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مكتبة معدو كه 


الإسكندرية 14١١858‏ / ١٠81541؛‏ فاكس 183..88 القافرة 511١5595‏ 
ص . ب 77١‏ الإسكندرية أع0 .كلمنا ©1 أنه:1433 : انهم ٠ع‏ 


أنهم عدد كيير من الأشخاص ... تدور فى رأس كل منهم أفكار متضارية 
وأحلام كديرة وأوهام 4 ولكن قَى النهادة لايد وأن تتعارض المصالح وبحدث 

والنتيجة وقوع الجريمة . 

ولمعرفة كيف تود هذه الأفكار المخيفة علينا أن تتعمق داخل هذه 
الشخصيات . 

*# # + 

فى تمام السادسة وثلاث عشرة دقيقة من صباح دوم الجمعة استيقظت 
لوسى انجكاتل نشطة كعادتها . 

فتنحت عينيها الزرقاوين وعلى القور بدا عقلها يعمل بنشاط وتتابعت المهام 
المطلوية منها أمام ناظريها بسرعة . شعرت بحاجة ملحة الى أن تناقش 
الساحنة . 

قررت على الفور الذهاب إلى غرفة ابنة عمها ميدج هاردكاسل . 

كانت ميدجٍ قد وصلت الى قصر ال انحكاتل فى الليلة السابدقة فقّط . 
غادرت لوسى فراشها ووضعت شالا ,ديعأ فوق كتفيها وخرجت إلى الردهة 


و 3 


فى طريقها إلى غرفة ميدج وفى الطريق راحت تتخيل نلك المناقشة التى 
ستدور بيئها وبين ميدج حيث كانت لوسى تتمتع بخيال خصب وسرعة بديهة 
عجيبة , فتخيلت كيف ستكون المناقشة وماذا سيكون رد ميدج أيضاً . 

ولجت لوسى حجرة ميدج فوجدتها تحاول النهوض من فراشها وقالت : 

ميدج .. آلم تستيقظى بعد ؟ هيا انهضى حتى أناقش معك بعض 
الأمور الهامة . 

قالت ميدج يصوت يغلب عليه النعاس : 

ان الوقت ما يزال ميكراً على هذه المناقشات يالوسى . 

اننى لا أستطيع البقاء هكذا بدون عمل , وأتوقع أن تواجهنا يعض 
المتاعب فى عطلة نهاية هذا الأسبوع . 

نغمغمت ميدج بيعض الكلمات غير المفهومة . فتقدمت لوسى وفتحت 
النافذة وأضيئت الغرفة بأول أضواء الشمس الهادئة التى تميز شهر 

تطلعت لوسى من وراء زجاج النافذة وقالت : 

ما أروع الجى فى الخارج فو عد رودي وبا يي 
متاعب فى عطلة نهاية الأسبوع . إن المتاعب تأتى من كثرة المدعوين 
واختلاف الشخصيات وتعدد الآراء . لقد كان ذلك السبب فيما حدث للعزيزة 
جيرادا فى العام الماضى , ولذلا. طلبت من هنرى أن يدعوها . فليس من 
المعقول أن ندعو حون ولا ندعوها . 

ان جيرادا فتاة رقيقة للغاية ولطيفة . ولكنها تفتقد إلى الذكاء . 


قالت ميدج : اننى لا أفهم عما نتحدثين . 

- عن الناس الذين سوف يصلون غداً لقضاء عطلة الأسبوع لدينا .. إننى : 
أشعر بالقلق البالغ من أجل ذلك ٠‏ ولذلك حضرت إلى هنا لمناقشتك ؛ فمن 
حسن الحظ انك حساسة وعملية وهذا ما أحتاج إليه . 

- ولكن الساعة الآن مازالت السادسة والريع صباحاً ٠‏ وهو وقت لا يصلح 
لناقشة مثّل هذه الأمور . 

وقالت لنفسها : 

دالها من انسانة غربية الأطوار .. 

قالت لوسى : هل تقبلين مساعدتى فى هذا الأمر ؟ 

سوف أفعل ما بوسعى ٠‏ ولكن ماهى المشكلة التى تواجهك ؟ 

انها مجموعة من المشاكل ولئست مشكلة واحدة .. سوف يأتى عدد من 
الأشخاص لكل منهم مشكلة . إنهم ليسوا أشخاصاً سيئين ولكذهم عندما 
يجتمعون يتحول اجتماعهم إلى ساحة معارك . 

- ومن هم هؤلاء المدعوين ؟ 
معها الجميع بحرص فهى شديدة الحساسية وعاطفية . ولكنها للأسف لا 
تتمتع بالذكاء ومن الصعب ان تفهم ما يقال لها . 

قالت ميدج : ريما لا تفهمك أنت يا لوسى لأنك تقفزين بسرعة من 
موضوع إلى آخر وتريدين من الآخرين ملاحقتك وهذا شئ صعب . 


- هنرييتا .. إننى سعيدة بحضورها » فهى رقيقة القلب ومن المؤكد أنها 
المتقاطعة والألغاز بعكس جير!:؟ التى كانت فى البداية بِيثما أوشكنا نحن 
على الانتهاء . 
تتعاملين مع ضيوفك بطريقة شاذة وتقدمين إليهم الغازاً محيرة وألعاباً 
معقدة وكأنهم يدخلون فى اختبار . 
الايتعاد عنها . وهذا ما يجعلها نبدو كئيبة » وكذلك يشعر جون ينقاذ الصبر 
زلكن افازبيتا تعمل ينعي على تهنتة الأنون + إلقى انيف لها بالكتيى»فعتدها 
عجزت جيرادا عن الحل ويدا عليها الاكتئاب تدخلت هنرييتا وسألتها عن 
البلوفر الجميل الذى كانت ترتديه رغم انه كان قديماً ورخيصاً » وراحت 
جدرادا تتحدث يزهو عن البلوفر الذى صتنعته بيديها » وهكذا تيدو هترييدتا 
زاكفة ذاننا : 

ان هنرييتا رائعة فى كل شئ . وهى ماهرة فى جميع الأعمال .. من 
حسن الحظ أنها سوف تأتى حتى تبهج جيرادا وتسلى هنرى وجون وهى 
أنضا ستكون ذات فائدة عظيمة لدافين ؛ 


قالت ميد ج بدهشة : 


3 


داقيد انجكائل ؟ 

- نعم ... سوف ياتى فى عطلة نهاية الأسيوع من جامعة اكسفورد أو 
فتاة بارعة وذكية مثل هنربيتا » وسوف يأتى ادوارد أيضاً . 

ادوارد ؟ 

لماذا دعوته هو أيضا ؟ 

- إننى لم أطلب منه الحضور بل إنه هو الذى دعا نفسه . فقد أرسل 
رسالة يطلب فيها الحضور لقضاء عطلة نهاية الاسيوع وكما تعرفين فاته 
مفرط الحساسية ٠‏ فإذا ما رفضت طلبه فسوف يحزن وسيمتتنع عن الحضور 
إلى الأيد . 

أو مات ميد برأسها بالموافقة 58 وتذكرت ابوارد بوجهه الممحيوب 55 أنه 
يشبه لوسى كثيراً ويحمل أكثر ملامحها الجميلة الساحرة ... ذلك الوجه 
الجميل الذى تمتزج فيه كل معانى الطدبة والسخرية . 


قالت لوسى : 

إنك لا تعلمين كم أحب هذا الفتى الجميل وأتمنى أن نوافق هنرييتا على 
الزواج منه . 

- هنرييتا ؟ 


يكونون هنا أيضا . وكما تعلمين فإن جون كريستو يؤثر تأثيرا سيئا على 
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ادوارد » فالأول سيتحوذ على الأضواء ويجتذب الأنظار بينما يظل ادوارد 
قابعاً فى الظل . 

معك حق . 

- وقد دعوت أيضاً ذلك الرجل البارع المتخصص فى كشف غموض 
الجرائم هتفت ميدج قائلة : 

الجرائم ؟ وما حاجتنا إليه ؟ 

انه صديق لزوجى هنرى وقد عملا معاً فى مهمة ببغداد ولذلك دعوناه 
هو ويعض الذين اشتركبوا فى المهمة , فالأمر لا يتعلق بجرائم وقعت 
كما تخيلت , وبالإضافة إلى ذلك فهذا الرجل يتميز بحديثه الممتع وحكاياته 
المكدوة . 

0 0 

كانت هنرييتا سافيز بنك فنانة من رأسها إلى أحمض قدميها حيث 
يجرى الفن قى دمائها : 

فى هذه اللحظة كانت تقوم بصنع الرأس لأحذ تماثيلها بواسطة قطعة من 
الصلصال .. إنها تود إخراج فكرة ما من عقلها وتصويرها على صورة 
فتّاة رومانية تدعى ( نوزيكا ) استطاعت أن تشكل الوجه الطفولى للفتاة 
بجبهته الصغيرة .. كانت تتخيل فتاة صغيرة رأتها فى الاتوبيس تشبه إلى 
حد بعيد تلك الفتاة التى تطوف بخيالها . تميزت بعينيها الجميلتين وشفتيها 
الرفيقتين ووجهها الطفولى . 

جاعت الفتاة إلى المنزل بناء على دعوة هنرييتا التى تأهبت للعمل والتهب 
حماسها بعد أن عثرت على ضالتها الى شودة قالت للفتاه 
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أرجو المعذرة يا فتاتى على شغفى بك » فإننى كما ترين فنانة محترفة 
كنت أبحث عن وجه يشبه وجهك تماماً . 

شهرت الفتاة دوريس ساندرر بالغرور والزهى وقالت 

لا داعى للقلق يا عزيزتى ... أمامن ناحية الأجر فسوف يكون مناسياً . 
بالصلصال فقالت للفتاة : 

أخيرا انتهت .. شكرا لك يا صغيرتى وأرجو ألا أكون قد أرهقتك . 

انك رائعة يا مس سافيرنيك هل انتهيت يهذه السرعة ؟ من الواضح أنك 
فنانة مبدعة . 

اتجهت الفتاة نحو التمثال وراحت تتأمله فيدت على وجهها علامات خيبة 
الأمل وقالت : 

ابتسمت هنرييتا وقالت : 

إنه ليس لوحة يا عزيزنى . 

كانت هنرييتا تبحث فغقط عن العينين وتكوين الوجه حتى تصل إلى 
تصميم وجه نوزيكا . 

غادرت الفتاة المنزل بينما أوت هنرييتا إلى فراشها وكانت ما تزال تفكر 
فى وجه نوزيكا . ويعد قليل نهضت من فراشها وذهبت الى التمثال وأزاحت 


ا 


هل هذه حقاً نوزيكا ؟ كلا ... إنها دوريس ساندرز .. يمكننى إصلاحه 
.. لماذا فعلت ذلك ؟ 

شعرت بالألم وقررت أن تصلح الخطأ فى نفس الوقت . 

قبضت على رأس التمثال بعنف وضغطته بقوة فضاعت معالم التمثال 
تماماً . ثم حملت كتلة الصلصال وألقت بها فى صندوق الصلصال . 

عندما عادت الى فراشها كانت تشعر بأشياء متناقضة .. شعرت بالرضا 
كما شعرت بالفراغ ... قالت لنفسها : ' 

مآازالف النفس الأتساضة لعزا مستكتلقا هن الضبعن فهعة ..: ترى 
هل كان تشكيل الشخصية هو صدى لشئ خفى بنفسى ؟ أو تجسيداً 
لفكرة ما ؟ 

ترى هل شعر جون بمثل هذه المشاعر ؟ 

لقد لاحظت أنه كان مرهقاً فى الليلة الماضية وحزيناً أيضاً .. 

يا يا 

استقيل الدكتور جون كريستو المريضة قبل الأخيرة فقام بقفحصها 
كالمعتاد وجلس الى مكديه ليكتب لها التذكرة ويحدد لها الدواء . 

قضى يوماً شاقاً موهقأ للغاية دفع فيه المرضى حصيلة طيبة ٠‏ ولكنه كان 
يشعر بالملل الشديد من كثرة العمل . 

ويعد أن انصرفت المريضة قال لتفسه : 

كم أشعر بالإرهاق ... من حسن الحظ أنه لم يعد باقياً إلا مريض واحد 
ثم أستقيل عطلة نهاية الأسبوع التى أتوق إليها . 
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كان يتطلع إلى البقاء مع صديقته العزيزة هنرييتا والتنزه معها فى الغاية 
حتى يصلا إلى قمة التل . إن ينسى كل متاعب وأحزانه عندما يكون مع 
هنريينا . 
صفوها شئ . 

وتذكر زوجته جيرادا .. كان يشعر بأنها تتحمل مسئوليات جسيمة ولكتها 
كانت ضعيفة الشخصية مستسلمة تمامأ وعلى استعداد للاعتراف بأخطاء 
لم ترتكبها من أجل أن ترضيه . 

قال لنفسه : 

بولكتتى تذوكتها من أجل هذة:الضفة .. 
فهنرييتا قوية الإرادة معه بعكس موقفها مع الناس جميعاً . 

قال لنفسه : أريد أن أعود الى منزلى !! 

ولكنه لا يملك بيتا .. كان يقيم فى منز خالته أسبوعاً وفى منزل عمه 
أسبوعاً . أما هذا المنزل فى شارع هارلى فهو ليس منزله ' 

عادت به الذاكرة خمسة عشر عاماً الى الوراء عندما كان يحب فيرونيكا 
إلى درجة الجنون , ولكنه كان حكيماً عندما هجرها وابتعد عنها قى الوقت 
المناسي , فقد كانت أنانية تريد أن تحتويه تماماً . 

كانت فيرونيكا تريد الذهاب إلى هوليود واندهشت عندما رفض 
أن يذهب معها ووجدها فرصة حتى دفسخ خطبته فأرسل إليها خطايا 


11 ١١ 


بهذا اللعتن.. 

قطعت عليه سكرتيرته بتريل كولبير حبل أفكاره عندما دخلت وقالت : 

ما تزّال أمامنا المريضة مسز فورستر . هل نسيتها ؟ 

قال يجقاء : كلا . 

غادرت بيريل الغرفة فراح جون يتأملها .. كانت عادية الجمال ولكنها فى 
ولكنها كانت تنظر إلى العالم بيرود يعكس جيرادا التى تتميز بالحماسة 
الشديدة والاندفا ع . ٠‏ 

دخلت مسز فورستدر . 

ويعد أن انصرفت بقى فى مقعده لا يريد أن يتحرك وهو يشعر بالإرهاق 
الشديد . 

7# د أو 
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إلى الدور العلوى ليتناول طعام الغذاء . 
راح يتخيل تلك الأيام الجميلة فى سان ميجل بما 5 


وأزهار رائعة الألوان وشمس مشرقة ورمال صفراء جذابة ... وتذكر معاناته 
من الحب والياس . 
هتف قائلا : 


كلا .. اننى لا أريد كل هذا ... لا أريده ... لقد انتهى كل شئ . 

لعن كل شئ وتمنى لو أنه لم يعرف فيرونيكا ولم يتزوج جيرادا ولم يقابل 
هنرييتا » وتذكر ما حدث من أسبوعين عندما كان يشعر بالملل من عمله 
الطويل المرهق . وكيف صفا إلى لقاء هنر: .تا بجماللها الفاتن ونضارة 
وجهها وحيويتها المتدفقة » تحدث معها فى التليفون ثم قال لزوجته إنه ذاهبي 
إلى عمل بعيد . ْ 

ذهب إلى هنرييتا فى مرسمها فاحتضتها بقوة وعنف ... كان يريد أن 
ينسى كل شئ عن عمله وعن مرضى الأعصاب الذين يتوافدون على عيادته 
مثل مسز كراب ترى ومسز ريد جواى وغيرهم من مرضى الوهم . 

آلقت هترستا عليه العديد عن الأسظة عن عمله فاضظر رغما عنه الى 
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أجابتها . وكانت المرة الأولى التى يحدث بينه وبينها هذا النزاع . فقد طلبيت 
من زوجته جيرادا الجلوس أمامها كنموذج » وعندما أخبرته زوجته بذلك 
أجابها فى ازدراء : 

أنت تجلسين أمامها كنموذج ؟ 

- نعم ... وسوف أذهب إليها فى الاستوديى غدا . 

ورغم لهجته التى تعير عن الازدراء إلا أن جيرادا لم تفطن إلى حقيقة 
مكنا عوة:: 

كان يعتقد أن هنرييتا تود إسباغ شئ من العطف على روجته المسكينة . 

وبعد عشرة أيام جاءته زوجته وهى تحمل تمثالا رائعاً صنعته هنرييتا 
بمهارة . ظ 

كان التمثال يشبهها تماماً مما جعل الزوجة تزهو يه . 

أشاح بوجهه وقرر ألا يتحدث معها فى هذا الأمر . وعندما ما ذهب إلى 
هتربيتا قال لها بحدة : 

ما هذا الذى فعلت مع جيرادا ؟ إنه عمل ساذج . 

قالت هنربيتا : 

كلا ... إنه ليس عملا ساذجا وقد سعدت به جيرادا كثيرا . 

وحد أمامه تمثالاً ضخماً فوق قاعدة التماثيل فهتف قائلاً : 

ما هذا ؟ 

انه تمثال صنعته حتى أعرضه فى المعرض الدولى . 
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لاحظ شيئاً على التمثال فقال بغيظ : 

د هل كان هذا هو غرضك من حضور جيرادا ؟ كيف تجرئين على ذلك ؟ 

هل لاحظته ؟ 

أومأ برأسه ثم أشار إلى عضلات الرقبة القوية للتمثال فقالت : 

كان هذا غرضى من استدعائها وصنع هذا التجويف الذى يدل على 
الخشوع والاستسلام والنظرة المستسلمة إلى أسفل ... أليس هذا شيئًا 
مدهشا ؟ 

كلا يا هنرييتا ...أرجو أن تدعى جيرادا وشانها . 

- إنها لن تعرف أننى استعنت بها فى تصميم التمثال » ولن يعرف أى 
شخصضن آخر. ظ 

- ولكننى عرفت . 

- لا يوجد من يملك مثل حساسيتك ونفاذ بصيرتك . 

شعر بالغضب الشديد وهو يتأامل التمثال الذى يصور الذلة والختوع لإله 
غير مرئى , بينما ترتسم على وجهه علامات الإخلاص والإرهاق .. قال لها : . 

إنه يبدو مخيفاً يا هنرييتا ... إلى من ينظر ؟ 

ارتعدت الفتاة وقالت : لا أدرى . ربما ينظر إليك أنت ' 

* * * 
كانت جدرادا تشعر بالتعاسة اليالفة منذ أن استيقظت فى الصباح .. 
فكل ما حولها يؤكد هذه التعاسة . وتذكرت أنها سوف تقضى عطلة نهاية 
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الأسبوع فى قصر انجكاتل وهو عبء تقيل عليها . 

كانت تكره كل شئ يتعلق بال انجكاتل ... المنطقة التى تضم القصر »2 
والمزارع ٠‏ وتمتمت لوسى نفسها أشد المفت . فهى تتكلم كثيراً وتدعى الذكاء 
وتقفز من نقطة إلى أخرى بطريقة غير منطقية » وتدعى الرحمة والرقة وكذلك 
كان الآخرون أسواأ منها . 

إنها تتحمل كل هذا العناء الرهيب من أجل زوجها جون . 

أما جون فقد قال لها ببساطة : 

إننى سعيد للغاية بيقضاء عطلة نهاية الأسبوع لدى آل انجكاتل , فما 
أجمل الريف ... أتمنى أن يفيدك الجو هناك ) 

الك لهبيظريقة اليه +تهر. .ل شك انها منتكون :زثارةظينة: . 

كانت جيرادا تتظاهر دائماً أمامهم بأنها أقل ذكاء من حقيقتها وتستمتع 
للغاية وهم يطلقون عليها صفات الغباء وبطء الفهم . 

وبرعت للغاية فى رسم تعبيرات السذاجة على وجهها فصارت كقناع 
تخفى به حقيقة شخصيتها ... قناع زائف . 

فهى تعرف عددا كبيرا من الموضوعات السرية التى يحرصون على 
إخفائها ويظنون أنها من الغباء بحيث لا تفهم ما يدور حولها من تلميجات . 

صارت متعة لها أن تدرك كل ما يخفون عنها وتتظاهر بأنها لا تعرف . 

ومن هذه الأشياء أن جون قرر الزواج منها لأنه فى ذلك الوقت لم يجد 
من هى أفضل منها وأكثر ذكاء . وأئه سوف يحقق الشهرة والمجد ولابد أن 
يبحث عن امرأة تمائه فى الذكاء . 
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بعد أن تهيأوا للخروج قال لها جون : 

- جدرادا ... فل أنت مستعدة لبدء الرحلة ؟ 

- لحظات قلدلة يا جون حتى أستكمل ارتداء بعض الأشياء اللسيطة . 

- ولماذا لم تفعلى ذلك من قبل ؟ 

تقدمت ابنتهما دينا من الوالد وهى تمسك ببعض أوراق المعب وقالت : 

- هل تريد أن تعرف طالعك ؟ لقد تعلمت ذلك وشرحت الطريقة لأمى 
ولأخوى يترى ولويز وجين وللطباخ . 

وافق الرجل حتى تنتهى جيراد! من استكمال رَينتها .. كان يشعر بالملل 
الشديد ويود مغادرة المنزل بأسرع وقت ممكن ؛ بل ومغادرة المدينة التى يات 
بمقتها كل المفت وينطلق إلى الأشجار والأزهار الندية » وأن يبقى بجوار 
لوسى انجكاتل التى نتميز بشقافية الروح . 

قالت دينا : انظر يا أبى .. ها أنت ذا فى الوسط ملك القلوب .. عن 
يمينك شخصان ومثلهما عن يسارك .. فوق رأسك شخص يتسلط عليك , 
وكخت قذعة بكسن تفاط الخ عليه ولكفة ركرك .ءا تقل هزم علكة 
الياقوت قريبة منك ... قال لنفسه . 

انها هنرييتا بالتاكيد . 

بينما قالت دينا بلهجة جادة : ويجوارك شاب خائن يتخذ من الأندية 
مسرحاً لنشاط , وهو يتميز بالهدوء . وعن يمينك الثمانية الكومى وترمز 

- ولكننى لا أعرف عدوا لى . 
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ومن خلفك الملكة » وهى سيدة عجوز . 

قمس لنقفسهة : مسر ::+<كاتل . 

- ترى ما هى الشى الذى فوق راسك وله سلطة عليك ؟ 

قال لنفسه : لا شك أنها فيرونيكا . ولكن .. كلا .. إننى غبى ... فماذا 
تعنى فيورنيكا الآن ؟ 

- أما التى تحت قدميك وأنت تسيطر عليها فهى ملكة الأندية . 

دخلت جيرادا! وقالت : لقد انتيهت يا جون . 

فهتفت دينا قائلة : 

انتظرى لحظة يا أمى حتى أذكر لأبى طالعه ... هذا هو الكارت 
الأخير. 

قلبت دينا الكارت فتجهم وجهها وقالت : 

يا إلهى ... انه الأسى ... انه يعنى الموت دائما . 

قال حون :مق : الوكك اق أنه هوف تقثل شنتسنا فى الطووق عد هما نا 
جيواذ! '. 


يخ د ات 
أخيرا أقبل يوم الأحد الذى ينتظره البعض بشوق ولهفة , ويتمنى البعض 
الآخر أن يمر بسرعة حتى تتتهى معاناتهم فيه . 
نزلت ميدج إلى الطابق الأسفل فى حوالى الحادية عشرة بعد أن انتهت 
من تناول طعام الإفطار وطالعت إحدى الكتب . 
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وجدت مستر هنرى انجكاتل مسترخياً فى مقعده المريح يطالع إحدى 
صحف الصباح وما كاد يراها حتى انقرجت أساريرة » فقد كان 
مكرما ديا 

تبادلا التحية وقال الرجل : 

- سوف يصل إدوارد فى قطار الثانية عشرة وخمسين دقيقة . 

قالت يدهشة : 

- هل سياتى حقا ؟ اننى لم أره منذ فترة طويلة . 

- نعم .. فهو نادرا ما يأتى من اينسويك . 

ما إن سمعت ميدج اسم اينسويك حتى دق قليها بعنف وتذكرت العم جيو 
فرى العجوز وكيف كانت تأتى من الشمال وادوارد من ايتون وهنربيتا من 
ايرلندا .. تذكرت إدوارد بقامته الطويلة ورقته وعطفه الدائم ٠‏ ولكنه لم يهتم 
بها أبداً فقد كان كل اهتمامه منصباأً على هترييتاء وكان يميل إلى العزلة 
دائماً كالزائر الغريب ... سمعت يومأ أحد العاملين يالقصر يقول إن كل هذه 
الأمنلاك سوف تؤول إلى مستر إدؤارد يوم ٠‏ فهو الوريث الشرعى 
بحكم قرابته لستر جيى فرى ٠‏ أمأ لوسى ١‏ 5 مستر جيو فرى فلا يحق لها 
أن ترث لأنها أنثى ؛ وزوجها هنرى ابن عم من الدرجة الثائية لملنستر 
جيو فرى . 

مازال إدوارد يعيش فى اينسويك حيث كانت تعيش لوسى ابنة عمه النى 
تكبره بعشرين عاماً , أما والدها جيو فرى انجكاتل فكان من الشخصيات 
المحترمة وآلت معظم ثروته إلى ابنته لوسى . 

انتبهت ميدج على صوت السيد هنرى وهو يقول لها : 


19 19 


- اننى أشعر بالقلق الشديد على لوسى حبى تشكر يررك لعجي و1 

تضع حدوداً بين الأشياء وأخشى أن ترتكب جريمة قتل . 
5 

وصلت هنرييتا فاستقبلتها ميدج مرحية وعلمت منها أن إدوارد قادم فى 
الطريق . ْ 

قالت هنرييتا لنفسها : يا للعزيز ادوارد .. كم أشعر بالحنين إليك . 

أقبل إدوارد متهلل الوجه وصافح هنرييتا وميدج بحرارة . 

تناولوا الغذاء معأ وعقب الغذاء قال إدوارد لهنرييتا : 

- هيا بنا نتمشى قليلاً . 

راحا يستعيدان ذكريات انسويك الجميلة وقالت هنرييتا : 

هل تذكر العصفور الصغير ذا المخلب المكسور وكيف كنا نرعاه ؟ 

بالطبع .. كنا نطلق عليه اسماً مضحكاً . 

وكانت مسز يوتدى مديرة المنزل تقول انه سوف يهرب من القفص 
لضحة اقوة ‏ الدكدة : 

ولكنه صعد بالفعل . 

قال إدوارد بأسى : 

- لم أكن وقتها ناجحاً فى عملى . 

شعرت هنريينا بأنه يطوى جوانحه على حزن دقيق ولكنه رغم ذلك كان 
يبتسم برقة ... أحست بلهيب الحب يدفعها إليه . قالت له : 
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ولكنك كنت رائعاً حكيماً يا ابوارد . 
لماذا ؟ 
- لأنك كنت تعرف الوقت الذى لا تفعل فيه شيئاً . 
انك :وائقاً مارعة يا فارييتا ولااتعرفين معت الفشيل . 
قالت ساخرة : أنت الوحيد الذى تعتقد ذلك : 
- بل إنك ناجحة حقا .. إنك فنانة مبدعة ويكفى هذا ... هل تبحذين عن 
الشعور بالأمن والسلام ؟ 
- نعم ... فهذا أكثر ما أبحث عنه فى الحياة 
- عليك إذن بالذهاب إلى اينسويك , قهناك سوف تشعرين بالسعادة . 
انها دائماً فى انتظارك . 
همست هنريتننا قائلة : 
- ادوارد .. كم كنت أتمنى ألا أحبك إلى هذه الدرجة حتى لا أشعر بالألم 
والعذاب ولذلك فلا يمكننى الذهاب إلى اي: ويك . 
هل يعنى ذلك انك تعتذرين ؟ 
- نعم ... إننى أسفة لذلك 
قال إدوارد بائسأ : 
- من الواضح أنك ترفضين الزواج منى بسيب هو . 
- من ؟ 
جون كريسدو ... إن هذا هو الواقم . 
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ثم قال بغيظ : 

فلو لم يكن هذا الرجل على قيد الحياة لما كان هناك أى عقبة تحول دون 
زواجنا . 

قالت بخشونة : 

إننى لا أتخيل العالم بدون جون كريستو .. 

فلماذا لا يحصل على الطلاق من زوجته ليتزوجك ؟ 

لا أدسرى رمق أن يطلقها . 

ولكن هناك الكتيرين فى العالم مثل جون كريسدو ! 

- كلا ... بل إنهم قليلون للغاية . 


ان هذا شئ رائمع ! 
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شهعرت جيرادا بالارتياح وهى تدخل إلى القصر بسيارتها وترى هنرييتا 
جالسة مع رجل طويل القامة ومع ميدج . 0 

كانت هنرييتا سريعة البديهة رقيقة القلب تسارع لنجدتها عندما تتازم 
الأمور ؛ أما حون فقد شعر بالسعادة لرؤية هنرديتا ولكن لأسياب مختلفة . 

أقيلت مسز لوسى انجكاتل مرحبة واختصت جيرادا بالاهتمام حتنى تريح 
ضميرها قالت لها : ش 

- اننى سعيدة للغاية بحضورك يا جدرادا ... لقد انقضى وقت طويل منذ 
أن رأنتك لآخر مرة أنت وجون . 

كانت لوسى تحاول إقناعها يانها ه.. الضيفة المهمة . وان جون مجرد 
تابع لها , ولكتها فشلت فى ذلك مما جعل جيرادا تشهر بالمزيد من.الضيق 
ونفاذ الصير . 

هل تعرفتم بمسير ادوارد اتجكاتل ؟ 

فقال جون : كلا . 

اصطحبت هنريينا جيرادا فى نزهة بالحديقة الصغيرة التى يطل عليها 
المطبخ . 


نف ف 


تحدثت جيرادا إلى هنرييتا بحذر . أما الأخيرة فكانت توجه إليها أسئلة 
سهلة الإجابة » ويعد قليل شعرت جيرادا ببعض التحسن ويدأت تتحدث 
بطلاقة » وتمنت ألا تكون عطلة نهاية الأسبوع سيئة كغيرها . 

وفجأة تبدل الحال وعادت الى حالة الاكتئاب والاستسلام التى كانت 
تتميز بها دائما . 

تهدلت كتفاها ويدت على وجهها دلائل التعاسة . 

قالت لها هنرييتا وقد لاحظت ما اعتراها من تيدل : 

من الواضح أنك لا تحبين الحضور إلى هنا ... فلماذا تأتين ؟ 

قالت جيرادا : 

- ليس الأمر كذلك .. ولست أعرف فيم تفكرين . 

فمن الأفضل أن نغادر لندن لبعض الوقت من أجل التغيير » ويالإضافة 
إلى ذلك فإن مسر انجكاتل سيدة رائعة وطيبة القلب . 

قالت هنريدنًا بخشونة : 

- لوسى ؟ كلا .. إنها ليست طيبة القلب على الإطلاق . 

- كما أن جون يحب هذه المنطقة . 

- نعم .. ولكن بإمكانه أن يحضر بمفرده . 

- لقد اقترحت عليه ذلك فاعترض وقال إنه لا يستمتع بالرحله بدونى ٠‏ إنه 
رجل لا يتميز بالأنانية كغيره من الرجال . 

كمينا .عابنا نعو لتتاول الشائ فقن حجان وفك هحود 51 عا 
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- ها هى المجزره قد بدأت في انجكاتل . 
تبين أن السيد هنرى انجكاتل و إدوارد كانا يتحدثان حول الأسلحه 
الناربه فقاما بتجريه بعض الآ سلحه وأطلقا منها عده طلقات . 
وكان هنرى يمتلك مجموعه كبيره من الأسلحة . 
راحا يصو بان إلى لوحات التنشين هو وادوارد 
وعندما أقبلت هنرييتا قال لها هنرى : 
- هالو هنرييتا .. فل تريدين تجربة قتل أحد اللصوص ؟ 
تناولت منه المسدس فقال لها : 
يمكنك التصويب بهذه الطريقة .. هيا . 
أطلقت الرصاصة ولكنها أخطات الهدف فقال لجبرادا : 
ألا تحاولين يا جيرادا ؟ 
قالت متلعثمة : ولكننى لا أجيد التصويب .. 
- لا داعى للتردد يا مسر كريستو ... فالأمر فى غاية السهولة . 
أغمضت جيرادا عينيها وأطلقت النار فوصلت الطلقة إلى مسافة أبعد من 
تلك التى وصلتها طلقة هنريينا . 
أقبلت ميدج مسرعة وقالت : 
وأنا أنضاً أريد أن أطلق النار . 
اطلقت النار مرتين نم قالت : 
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إنه أمر صعب للغاية يا سيد هنرى ولكنه فى نفس الوقت ممتع . 

خرجت لوسى من :1::ل وخلفها شاب طويل القامة حزين الوجه بارز 
الحنجرة ثم قالت : 

ها هق ديفيد .. 

تناولت ألوسى المسدس من زوجها وصوتيت الى لوحة التنشين ثلاث مرات 
اقتريت من الهدف فى كل منها . 

قالت لها ميدج : من الواضح أنك بارعة فى الرماية . 

فقال هنرى : انها دائماً تفكر فى قتل رجلها ٠‏ ولكن براعتها فى التصويب 
أنقذتنى يوماً عندما كنا فى أسيا وهاجمنا مجموعة من اللصوص وكاد اثثان 
منهما يقتلانى » ولم أكن أعرف أنها تحمل معها مسدساً إلا أخرجته وأطلقته 
فأصابت أحدهما فى ساقه . 

قالت لوسى : إننى دائماً أعشق المغامرة ولا أفكر فى العواقب .. 

ع يا ب 

قال جون لهنرييتا عقب تناول الشاى : 

هيا ينا نتمشى ٠‏ 

وقالت لوسى ان جيرادا يجب أن نشاهد الحديقة الصخرية . انها رائعة 
للغاية ٠‏ 


اننى لا أفهم ماذا تقصدىين ؟ 
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من الواضح أنك رجل كثير النسيان ... كما أنك أعمى . 

لماذا ؟ 

لأنك لا تستطيع أن ندرك كيف يفكرالناس ويماذا يشعرون . 

- كلا بالطبع . ظ 

- إنك لا ترى الإ ما يقع عليه يصرك ويكون فى دائره الضوء ‏ أما ما يقع 
خلف هذه البقعة فإنك لا تراه . 

- ولكننى لا أفهم ماذا تقصدين بذلك ؟ 

- انتى أحذرك فالامر خطيريا جون ؛ إنك تظن أن الجميع يحيوتك 
ويعملون لحيزك ٠‏ تماماً كما يحبون لوسى .. 

قال حون : 

- ولكن ألا تحبنى لوسى ؟ لقد كنت دائماً أثق فيها . 

قال هترييتا : إنها تزعم ذلك ولكن لا يوجد ما يؤكد ذلك , ولكنك لا تعرف 
حقيقة شعور كل من جيرادا وهترى وإدوراد وميدج . 

قال برقة : 

- وأنت يا هنريينا .. هل يمكننى أن أعرف حقيقة شعورك نحوى ؟ إنتى 
أعرفه جيدا ٠‏ 

قالت بحدة : إياك أن تمنح ثقتك لأى مخلوق فى العالم . 

وظهرت علامات الأسى على وجهها فقال جون : 

كلا يا هنرييتا . إننى على الأقل واثق من شعورك نحوى . 
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تغير وجهه فجأة فقالت له ماذا حدث ؟ 
إلى منزلى ) ولاأفهم لماذا قلت ذلك . 

قالت هنريينا : من الواضح أن هناك فكرة معينة فى ذهنك . 

قال بحدة : كلا .. لا شئ على الاطلاق . 

انضما بعد ذلك إلى الباقين فى لعب البريدج . 

وفجأة دخلت عليهم فيرونيكا كراى بطريقة مسرحية .. دخلت من النافذة 
ووقفت أمامهم متألقة جميلة تحت الأضواء الخافتة كانها نجمة مسرحية 
تواجةه حمهورها وتنت: منه الدئة لتشجيع .. قالت : 

- أرجو المعذرة لدخولى بهذه الطريقة الشاذة ... إننى هنا أقيم فى كوخ 
حقير بجوار مسز اتحجكاتل . ولكنتى جدّت فى طلب المساعدة 2 

كان الجميع يحملقون فيها بدهشة دون أن ينطق أحد .. 

استطردت قاللة : 

ماذا كان بوسعى أن أفعل ونحن فى مساء الأحد ؟.. لقد جئت لأطلب 
المساعدة من جارتى التى تقيم على يعد أميال . 

كان سحرها يبهر الجميع » وهو سحر متالق .. عجيب .. يدير الرؤوس . 

كان شعرها رائعاً منساباً على كتفيها فمها دقيق وجميل . جسدها 
متوازن .. بشرتها تاعفة جذاية . 

راحت تنظر إليهم نظرات ساحرة وتتحدث يمرح .. فالت إنها تدخن 
بشراهة ولكنه ولاعتها لا تعمل . واتهمت نفسها بالغفلة والغباء . 
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قالت لها لوسى : 

- لماذا تقولين ذلك يا عزيرتى ؟ ظ 

تقدمت فيرونيكا من جون وراحت تتطلع إلى وجهه بدهشة ومدت إليه 
يديها وقالت : 

- من هذا ؟ إنه جون كريستو بلحمة ودمه .. باله من أمر غريب ٠‏ فقد 
انقضت سئوات منذ أن تقابلنا لآخر مرة . 

أمسكت يديه يحركة مسرحية وصافحنه بحرارة .. ثم صافحت لوسى 
بفتور وقالت تخاطب الجميع : 

إنها حقاً مفاجأة لم أتوقعها , لأن جون هو أول رجل أحببته .. جون . 
ألا تذكر اننى كنت أحبك بجنون ؟ ظ 

وبعد أن تناولت بعض الشراب ومكثت جالسة قليلاً قالت : 

- جون ألا تأتى معى لتوصلنى إلى البيت ؟ إنك لا تعلم كم أنا مشتاقة 
لسماعك ومعرفة ماذا فعلت بك السنين . 

نهضت وأقفة وتيعها جون . 

قالت فيرونيكا : 

إننى آسفة لتطفلى عليكم بهذه الطريقة . شكراً لك يا مسز انجكاتل . 

تادرت فيروتيكا القاعة يصحبة جون بينما وقف السيد هنرى 
يتاملهما وقال : 

إن الجى دافئ الليلة . 
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قالت لوسى بلهجة تهكمية : 

هيا بنا نذهب إلى الفراش يا عزيزتى ... كنت أتمنى مشاهدة أحد 
أفلامها فمن المؤكد أنها ستؤدى استعراضاً رائعاً . 

قالت ميدج : 

استغرافنا رائعا ؟ 

- نعم . أليس هذا رأيك أيضاً ؟ 
ريما .. أعتقد أنك لم تصدقى زعمها بعدم وجود كيريت فى منزلها . 

صعدوا جميعاً إلى غرفهم فقال السيد هنرى للخدم : 

- أرجو فتح الشرفة ليدخل منها جون كريستو . 

قالت هنرييتا لجيرادا : ما أغرب سلوك هؤلاء الممتلون إنهم قوم يتميزون 
بغراية الأطوار ... ان الرغبة فى التوم تسيطر على . 

 #‏ ابن ظ 

سارت فيرونيكا بسرعة عبر الممر الضيق فى الغاية ثم اتجهت إلى 
الساحة المتسعة بجوار حمام السباحة . 

توقفت عن السير فجأة واستدارت لتواجه جون كريستو ثم حركت يدها 
فوقع ظفْهَا فوق سطح البحيرة وقالت :' 

ألا“تشيه.النحر المتوسط ؟ ما رأيك با جون ؟ 2 

أرتعغد حسد جون . ْ 

فقد شعر أنها مازالت تحتل نفس المنزلة فى نفسه رغم خمسة عشر عاماً 
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من الفراق . 

لقد حاول خلال هذه الأعوام أن ينسى ذكراها تماماً . وساعدته الأيام 
على النسيان , ولكنه الآن لن يستطيع . إنها ساحرة فكيف يفلت منها ؟ 

#8 با 

وبعد أن قام جون كريستى بتوصيل فيرونيكا إلى بيتها عاد إلى القصر. 

ويينما هو فى الطريق تخيل أنه سمع صوتاً خافتاً لإغلاق أحد الأيواب 
قانتفض حسده . 

شعر بتخوف مفاجئ خشية أن يتبعه أحد ويكمن له فى هذا الطريق 
المنعزل ... فريما غادر هذا الشخص غرفته وهو الآن يسعى لاصطياده . 

تطلع إلى النوافذ فلمح حركة خفيفة فى إحدى الستائر وقال لنفسه : 

- يبدو أن شخصا ما نظر من خلفها ثم أعادها إلى وضعها الأول .. هل 
هى غرفة هنرييتا ؟ 

وعلى الفور قفزت إلى ذهنه صورة زوجته جيرادا . قلابد انها غاضية 
بسبب سلوكه , وكان من الواجب أن --١‏ .مح لها طبيعة العلاقة مع فيرونيكا . 
وتساعل عما إذا كانت هى التى تت يه ؟ 

قال لنفسه : 

لا أعتقد ذلك, فمن المؤكد أنها الآن فى فراشها تغط فى نوم عميق , كما 
أنها دائماً غبية لا تتمتع بخيال خصب ولا يمكنها وضع الخطط . 

دخل من باب الشرفة ثم أغلقه خلفه وأطفا الأنوار . ثم صعد إلى غرفته.. 

وقف قليلاً يجوار الباب قبل أن يحرك١ا5٠:‏ ٠يدخل‏ .. وجدا الحجرة 
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مظلمة ولكته سمع صوت التنفس العميق لزوجته . 
غناك فى قرا شها وقاات,مضنوت يقلية الذفالين + 
هل عدت يا جون ؟ إن الوقت متاخر .. كم الساعة الآن ؟ 
- لا أدرى .. كان يجب أن أذهب معها . 


الصعداء . 


شعر بأنه أخطأً فى حق زوجته ولكن الحظ يساعده دائماً . 
استلقى فى فراشه وعلى الفور تذكر ما قالته ابنته دينا عن هذه التى فوقه 
ولها عليه سلطان . 
انها فيرونيكا . 
3# عرد عو 
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فى صباح اليوم التالى وردت رسالة باسم جون كريستدوق . 

حملها معه إلى غرفة المكتبة وفضها ودهش عندما وجد أتها من 

ذكر له الخادم أن الخطاب ورد باليد وئيس عن طريق البريد . 

طالع جون الرسالة فوجدها نتكون من سطر واحد . 

( جون ... أرجو أن تحضر فوراً ....أريد أن أراك لشئ هام ) 

وعلى القور غادر القصر فى طريقه إليها 

وجدها تنتظره فى نافذة منزلها القديم . 

قالت له : 

هنا انكل نا حزن فت الجو شو البرووةهذا الداع 

قال لنفسه وهو يدخل : 

- إنها أصيحت جميلة . رائعة .. لا سبيل لى إلى مقاومة سحرها الطاغى 
٠‏ فمن الواضح أنها تبذل عناية فائقة للاحتفاظ بجمالها .. وقد تحول لون 
تتعرها هن الذفس الى الففدن »بولكنه جمال ثاكر .محتون ثلا عقل.. 

وتعجب لمن يصفونها بالممتلة الملثقفة . ربما لأنها حاصلة على 
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شهادة حامقية . 

استقيبلته بلهقة وقالت له على الفور : 

لقد أرسلت فى استدعائك حتى نتحدث معأ عن مستقبلنا . لابد أن 

قال بمرح : 

مستقيلنا ؟ 

وجهت اليه نظرة حادة وقالت : 

- هل تجد فى هذا الأمر ما يدعو للسخرية ؟ لابد أن نيدأ من الآن فى 
تعويض الفترة التى انقضت من عمرينا ولاداعى لإضاعة المزيد من الوقت . 

قال بهدوء : 

فيرونيكا ... إننى بالفعل سعيد بمقابلتك للمرة الثانية . ولكن من 
المستخل أن ترقظ مغا فلكل متنا حناتة:: 

هنفت قائلهة : 

ما هذا الذي تقول يا حون ؟ إنق احيك وانت هازات تحيني ينفس 

القوة. وقد اكتسينا الأيام مزيدا من العقل والقهم فلايد أب تكتعاق ةسنا 
انعيش سويا حدى اخر العمر سوف أنتهى ٠‏ 0 الذى الوم بويد 
سماحققه . 

قالت برقة : 
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- وفى نفس الوقت يمكنك أن تواصل العمل كطبيب . لقد سمعت 


- يجب أن نواجه الحقائق يا عزيزتى ... إننى متزوج ولدى أولاد . 


و أنا أبضاً متزوجة ولكن هذه الأمور يمكن حلها بيساطة من خلال 


أنك 


محام بارع .. جون اننى أريد أن أتزوجك ولا أعرف سر حبى الشديد لك . 


لكل منا حياته ولا يمكن أن تلتقى فى نقطة واحدة . 


هل نسيت ليلة أمس ؟ 


فبرونيكا .. انها مجرد لبلة واحدة .. ومن المؤكد أنها لا تعتى الكدير :. 


كلا يا جون ... لقد أعدتنى إلى أجمل الذكريات فى سان ميجل . 
- لا فائدة من كل ذلك يا عزيزتى . 

- هل تفضل على زوجتك وأولادك ؟ 

انك تتناولين الأمور بطريقة غريية . 

ولكنك تحبنى يا جون . 

قال يصوت خافت : 

أسف با فترونيكا . 

قالت فى ذهول : ماذا تقول ؟ هل تعنى انك لا تحبنى ؟ 


سوف [تحدث معك بصراحة 5 أنك امرأة رائعة الجمال ولكننى لا 
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أحبك ! 

تجمد جسدها وأطرقت برأسها إلى الأرض . 

وفحأة هتفت قائلة : 

من هى هذه المرأة ؟ 

أى إمرأة ؟ ‏ 

التى كانت تجلس ليلة أمس بجوار المدفأة ؟ 

شعر بالدهشة البالغة ... فكيف عرفت أنه يحب هنربيتا ؟ 

قال لها : هل نتحدثين عن ميدج ؟ 

- ميدج السمراء الضخمة ؟ كلا ... ولا أتحدث عن زوجتك أيضاً .. كلا .. 
اننى أتحدث عن هذه الأفعى الساحرة . انها بالتاكيد المرأة الأخرى . 

ثم اقتربت منه وقالت : 

- جون .. لقد عدت الى انجلترا منذ ثمانية عشر شهرأ . ومنذ أن وصلت 
وأنا افكر فيك .. هل تعرف لماذا استأجرت هذا المنزل الحقير ؟ 

كلا . 

- لأننى عرفت أنك تأتى إلى هنا دائماً فى عطلات نهاية الأسبوع وأنك 
صديق حميم لآل انجكاتل 

أى أنك وضعت خطتك بالأمس بناء على ذلك . 

- نعم .. إنتى لن آفرط فيك يا جون .. فأنت ملك لى . 

- كلا .. إننى لست ملكا لأحد ؛ كنت أحبك حيثئما كنت شابا صغيرا 
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ولكنك تخليت عنى وانطلقت إلى حياة صاخبة حافلة بالأضواء . 

كان من الصعب أن أعثر على الفرصة المناسبة لكى أصبح ممثلة , أما 
أنت فمن أسهل الأمور أن تكون طبيباً . 

ولكنك لم تبلفى القمة بعد ؟ 

قالت بحنق : سوف أبلغها حتماً . ش 

شعر بالكره الشديد لها فقال : لا أعتقد ذلك . فمازال سينقصك الكثير 
ومن الواضح أن بداخلك صراعاً شديداً . 

نهضت فيرونيكا وقالت بهدوء : 

القدوضيفت الأمور'ثنافا ما حون .لقن فحرتتى مك خمسة عشين عافا 
والآن انت تطردنى ! 

ولكننى سوف أجعلك تندم .. أقسم على ذلك . 

قال وهو فى طريقه إلى الياب : 

اننى آسف يا فيرونيكا لذلك .. لقد أحببتك يوما ما ولكن الوضع الآن 
أصبح مختلفاً ولابد أن ينتهى كل شئء .. 

دكللاء لو متهي الأضن عند هرا الهنو نا تحدوخ »وسو تسرف ناذا 
أعنى .. إننى أكرهك إلى حد لم أكن أتصوره . 

إلى اللقاء . 

وفى الطريق قال لنفسه : 

- سوف أذهب إلى هنربينا لأقص عليها كل شئ . 
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وفجأة شعر بالقلق .. 

فقد سمع صوت طلقات تدوى فى القابة . وكانت هناك ضجة أخرى 
تنيعث من مكان أخر بالفابة حيث سمع صوت الطيور وهى تفر هارية وتئن 
من الألم .. وسمع صوت تحريك آلة بالقرب منه .. شعر بالقلق وأرشدته 
عرزت الى .متاك شكضا ما براقه:. 

استدار على الفور ليواجه هذا الشخص ولكنه لم يتحرك بالسرعة 
الكافية... بل انه لم يتمكن من الاستغاثة . 

نوث:ظلقة نارية وسقظل حون سحوان خماة السناجة وان خظ رفن الدهاء 
ليفطى سطح البحيرة . 

* عد * 

أحدث خبر مقتل جون كريستو دوياً هائلاً فى قصر آل انجكاتل ٠‏ 

انهارت أعصاب ميدج هاردكاسل . 

آم افترددكا ققد كانت فل حالة دفول تام ميتها خلس إنواون نلا حراك, 

قالت لوسى : : 

هل حضرت يا هنرييتا ؟ لقد وصل رجال الشرطة وهم الآن يقومون 
بالمعاينة ويرافقهم هنرى ومسيو يوارو . 

كنف :حال كدرارا ؟ 

قالت ميدج : إننى أبذل كل جهدى للعناية بها ٠‏ 

قالك لرسين »: 
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انها:ضومة مروغة بالتكدو + ولكن هل شتعرت هيرادا نوطأة الصوية 
حقا ؟ ترى ما الذى تشعر به الزوجة عندما يقتل زوجها ؟ 

أعتقد أنه شعور يختلف تماماً عن الشعور بالدهشة ! 

قالت هنربيتا يبرود : 

ما هذا ؟ لماذا أنتم جميعاً متأكدون أن جيرادا هى التى قتلت روجها 
جون ؟ 

ساد التوتر القاعه وراح الجميع يحملقون فى وجوه بعضهم اليعض . 

قالكالرسن نكتل مضا طن مترينا : 

انك تدافعين عن جيرادا ... فما هو الذدى حدث من وجهة نظرك ؟ 

قالت هنرستا : 

- يحتمل انها كانت تمر بالصدفة يجوا ر البحيرة فوجدت زوجها جون 
مقتولاً . ثم وصلنا نحن فى نقس اللحظة . 

قالت ميدج : 

- ريما ... قلا أحد بعلم بما حدث . 

كالف.قترويقا بحدة:: 

- فى هذه الحالة لا داعى لإلقاء التهم جزافاً . 

دخل المفتش جرانج ومعه كل من السير هنرى ويوارو 


قال المفتش : 
- فل يمكنى أن أتحدث قليلاً مع مسز كريستو ؟ إننى أشعر بما تعانية 
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المسكينة من آثار الصدمة المروعة . 

قالت جدراد! : 
أفعل شيب . 

قال جرانج : 

هذا والتحوين هو وى :فل الصيدية 

لقد كان الأمر بمثابة مفاجأة مذهلة يا سندى .. غادرت المنزل واتجحهت 
عبر الممر إلى البحيرة ٠‏ 

هل تذكرين الوقت بالتحديد با مسر كريستو ؟ 

كانت الساعة الواحدة إلا دقيقتين .. فقد نظرت إلى هذه الساعة ورأيته 
زاقدا كلأ خراك محوار البحيزة والدماء تقطن عبظحها + 

قال جرانج : 

مسز كريسدو .. هل سمعت صوت الطلقة ؟ 

قالت متلعدمة : 

- نعم .. كلا .. فى الواقع لست أدرى . ففى ذلك الوقت كان كل من 
السير هنرى وزوجته وأنا أيضا نطلق الرصاص . ولكتنى أنا رأيته . 

ثم أردفت قائلة وهى تتنحب : 

- رأيته راقداً والدماء تنزف من جرحه . بينما كان المسدس ملقى بجواره 
فالتقطته . 
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ولماذا فعلت ذلك ؟ 

قالت متلعثمة : 

فى الحقيقة لست أدرى . 

ان أبسط القواعد المتعارف عليها هى ألا تلمس آداة الجريمة 
يقالت 

قالت بلهجة غامضة : نعم .. ولكن .. ولكننى لمسته ورفعته ييدى 
أنضا . 

كيانت علامات البراءة ترتسم على وجهها ., ثم راحت تتطلع إلى 
يديها . 

ثم قالت بحدة للمفتش : 

- أريد أن أعرف من الذى قتل جون ؟ إننى لا أتخيل ان هناك من 

يكرهه . فهو أفضل من عرفت فى حياتى من الرجال ٠‏ فهو مخلص وطيب 
القلب يسحب مساعدة الآخرين .. ولكن ربما قتل بالخطا . 

- أرجو أن تسالهم جميعاً يا سيدى المفتش .. هل يوجد أحد يكره جون 
أو يفكر فى قتله ؟ 

اغلق المفتش دفتر مذكراته ثم قال يجفاء : 

شكرا لك يا مسر كرسيتو .. يكفى هذا الأن . 

+ + بي 


اتجه كل من المفتش جرانج وهر كيول بوارو الى اليحيرة ويبصحيتهما 
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عدد من رجال الشرطة وتم تصوير الموقع ومعاينة مكان جثة جون كريسدو 
وكان الطبيب قد قام بفحص الجثة وكتب تقريرا مفصلا عنها . كما تم حمل 
الجثة إلى المشرحة . 

قال بوارى لنفسه وهى يتأمل البحيرة : 

- لقد تغير كل شئ من النقيض إلى النقيض , فبعد أن كانت منطقة 
رائعة ساحرة الجمال أصبحت تحمل أسوأ ذكرى . ذكرى مصرع جون 
كريسدق . 

حرج رجل من اليحيرة وقال للمفدش : 

ها هو المسدس يا سيدى 

بالتأكيد لن نجد عليها آثار للبصمات » ولكن هذه النقطة غير مهمة فى 
القضية , فقد شوهدت مسز كريستو وهى تحمله بيدها .. ما رأيك يا مسيو 
بوارو ؟ 

دح الوكد أنها بحصات طن االسوس مق دكتن الس هخرى... 

قال بوارو : 

هيا بنا نعيد بناء القضية بهدوء . 

يبدأ الطريق خلف البحيرة من المزرعة . وقد سلكته مسر لوسى انجكاتل, 
أما كل من ادوارد انجكاتل ومس هنرييتا سافرنيك ققد أقبلا من ناحية 
الغايات . ولكنهما لم يكونا مغا . 

جاء إدوارد من الممر الشمالى وهى من الممر الأيمن . وعندما وصلت كانا 
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يقفان عند الطرف البعيد للبحيرة . 
أما هذا الطريق فهى يؤدى إلى الطريق المعروف بطريق بودر .. هيا ينا 


وفى الطريق قال جرانج : 


- كم أمقت هذا النوع من القضايا ٠‏ ففى العام الماضى اضطلعت بقضية 
مشابهة .. كان رجلاً عسكرياً معتزلا بعد أن حصل على رتية رفيعة , أما 
زوجته فكانت رقيقة هادئة » كانت تناهر الخامسة والستين من عمرها » وقى 
أحد الأيام تناوات مسدس زوجها وقتلته به .. كما حدث هنا تماماً .. ويدأنا 
البحث عن الدافع للجريمة ... فى البداية ادعى الجميع أنه مات فى كمين 
أعد له من أعداء مجهولين وتظاهرنا تحن بالموافقة وواصلنا التحريات حتى 
وصلنا إلى الحقيقة . 

قال دوارو : هل قررت فعلاً أن جيرادا هى التى قتلت زوجها ؟ 

قال جرانج بدهشة : بالطبع ٠.‏ وأنت ألا تعتقد ذلك ؟ 

قال بوارو بلهجة غامضة : إننى أؤيد ما قالت جيرادا .. فربما حدث أى 
شئ آخر أدى الى وفاة زوجها. 

ولكنهم جميعاً يعتقدون أنها هى القاتلة . فهم يعرفون مالا نعرفه ٠‏ وقد 
قتلته بمجرد أن وصلت الى البحيرة 1 

هزر بوارو رأسه نفياً وراح يستعيد فى ذهنه كل ما حدث .. وقال 
96 
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هل يبدو عليها أنها هى التى قتلت زوجها ؟ يبدو أن هناك خدعة 
ما .. 

كان المفتش جرانج يتحدث إلى بوارو الذى التقط هذه العبارة . 

- يمكتنا معرفة الكثير من الحقائق عن طريق الخدم . 

- علمت ان مسز كريستو سوف تهود الى لندن ؟ 

- نعم فلديها طفلان فى حاجة إلى رعايتها .. سوف نراقبها خلسة بدون 
أن تشعر », يبدو انها امرأة غبية وهى تتخيل أن الأمر انتهى عند هذا 
الحد . 

وصلا إلى الطريق فقال جرانج لبوارو : 
أزورك بين الحين والآخر لأطلعك على آخر مالدى من معلومات . 

ترى من هو جارك يا مسيو بوارق ؟ 

انها جارة .. وهى الممثلة الشهيرة فيرونيكا كراى .. أعتقد انها ناتى 
إلى هنا لقضاء عطلة نهاية الأسبوع فقط . 

قال المفتش : وداعاً يا مسيو بوار . 

+ اه 
- فل تعرف هذا المسدس ؟ 


تكازل هكه اللسمد مترى المسدس لمحرية بولا عط القتكس ريده 
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اهتزت قليلاً . 


اليصمات . 
لاشك أنها شعرت بالتوتر أمام هذا الموقف الرهيب . إننا جميعاً 
شعرنا بالتوتر . 


راح السيد هنرى يتامل المسدس ويطالع الرقم المدون عليه ثم قارنه 
بارقام مدونة لديه فى دقثر خاص نم قال : 

- نعم يا سيدى ... إنه ملك لى . 

- متى رأيته لآخر مرة ؟ 

بعد ظهن'أنس ينتما كنا تقوم بمعدن تدربنات الزمالة فى الحددقة ».وق 
تم استخدام هذا المسدس مع غيره من الأسلحة . 

ومن الذى استخدم هذا المسدس بالتحديد ؟ 

أعتقد ان كلا منا أطلق منه رصاصة . 

وكذلك مسز كريسدو ؟ 

- نعم . 

- وأين وضع المسدس بعد انتهاء إطلاق النار ؟ 

وضعته فى مكانه المعتاد فى هذا الدرج . 

فتح السير هنرى درجأ كبيراً يحتوى على مختلف أنواع الأسلحة النارية 
فابدى المفتش حرانج دهشنه فقال السدد هترى : 


45 0 


انها هوايتى منذ سنوات . 

هل كان المسدس محسواً عتدما أعدته ؟ 

كلا بالطيع .. 

أين تحتفظ بالذخيرة ؟ 

فتح السير هنرى أحد الأدراج وأشار إلى صندوق الذخيرة . 

أدرك المفتش ان الأمر فى غاية السهولة وآن مسز كريستو عرفت بمكان 
المقتاح فتسللت إلى الحجرة وفتحت الدرج وحصلت على الرصاص ثم حشت 
به المسدس وقال لنفسه : 

لا شك أنها فعلت ذلك بدافع الغيرة .. لابد من تحرى الأمر جيداً . 

شكرا السير هنرى ثم غادر القصر . 

+ ا ب 
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غادر الخادم جيمى الغرفة قهمست مسز لوسى انجكاتل فى أذن ميدج 
قائلة : 

انه خادم ممتاز حقأ .. بل إن كل الخدم ممتازون وقد بذلوا جهوداً 
كبيرة خاصة أثناء وجود رجال البوليس .. هل هناك أحد منهم ؟ 

قالت ميدج .. هل تتحدثين عن رجال الشرطة ؟ 

كانت هنرييتا تقف يجوار المنضدة تحملق فى أوراق اللعب التى كانوا 
بلعبون بها بالأمس .. قالت للوسى : 

آسفة با عزيزتى فلم أسمع ماقلت . 

كنت أتساعل هل يوجد أحد من رجال الشرطة ؟ 

كلا .. أعتقد أنهم عادوا جميعاً إلى مركر الشرطة .. لا شك أتهم 
يقومون بإعداد تقارير عنا جميعا . 

لقد لاحظت أنك تحدقين فى شئ ما .. ترى ما هو؟ 

لاشيئئ .. ترى ماذا ستفعل فيرونيكا الليلة بعد أن تسمع بالفاجعة ؟ 

قالت لوسى : 

أنا واثقة انها لن تعود إلى هنا مرة أخرى . 
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غادرت هترييتا الغرفة وخرجت إلى الحديقة » ويعد قليل تبعها ادوارد 
الذى تردد قليلا قبل أن يفعل ذلك . 

كانت هنرييتا تتطلع إلى السماء فقالت لادوارد : 

ان الجو اليوم ليس دافا كالأمس 

نعم ... إنى بارد قليلا .. هيا بنا نعود إلى القصر . 

هزت رأسها وقالت : 

سوف أتمشى يجوار البحيرة . 

وعلى الفور تقدم نحوها وقال : 

- سوف آتى معك . 

قالت بصوت يارد : 

- كلا .. أريد أن أظل وحدى مع فقيدى العزيز . 

- اننى منلك حزين على جون يا عزيزتى . 

قالت يحدة : لقد مات جون كريستو .. مات . 

- اننى حزين من أجلك .. فقد كانت صدمة مروعة . 

- إننى قوية الأعصاب وقد واجهتها بشجاعة كما واجهت غيرها من 
الصدمات ... ترى هل شعرت أنت أيضاً بالصدمة ؟ أعتقد أنك تشعر 
بالسرور لأنك لم تكن تحبه . 

غمغم إدوارد قائلاً : 
من الواضح أننا كنا مختلفين فى كثير من الأمور . 
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ياله من تعبيرا أنيق للكراهرة ' 
- هنريينا إنك لا تعلمين مقدار حبى لك .. إننى أشعر بالحزن البالغ من 
أجلك . 
هل تعتقد اننى حزينة ؟ 
شعر بالدهشة ولكنه آثر الصمت ويعد قليل وجدها تهمس قائلة : 
- من يصدق هذا ؟ كان يعيش ويتحرك ويتنفس ويُعد لحظة صار جثة 
هأمدة . 
خواء .. فراغ .. يا الهى انه ميت .. ميت .. 
ان الأمر يبدو كقرع الطبول فى أذنى 
- هنرييتا .. أرجوك أن تكفى عن ذلك . 
التفتت اليه وقالت يلا اكتراث : 
- إنك طيب يا إدوارد ولكنك؛ غير ملائم لى .. 
امتقع وجهه ثم انسحب وهو يقول : كنت أعلم ذلك دائماً . 
راح يجر قدميه حتى عاد إلى القصر بينما ذهبت هى إلى الغابة , 
ولاحظت انه وجهه يحاكى وجوه الموتى . 
دخل إلى الحجرة ولم يشعر بميدج التى قالت له : 
- هل تشعر باليرد يا ادوارد ؟ سوف أشعل لك المدفأة . 
وتعجبت لحالته الغريبة , فالجو ليس بارداً إلى هذه الدرجة ‏ وأدركت أن 
السيب فى هذه الحالة هى هنريينا . وتساءلت : 
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ترى ماذا حدث ؟ 

قالت له : هيا .. اقترب بمقعدك من المدفأة 

ويعد قليل بدا يعود إلى طبيعته فقالت له : 

أبن ذهبت هنرنيتا ؟ 

- ذهبت إلى البحيرة 

قالت بدهشة : لماذا ؟ 

قال بانفعال : لا شك أنك تعرفين مدى حبها لجون كريستو . 

- نعم .. ولكن لماذا تذهب إلى الموضع الذى قثل فيه ؟ إنها لا تبدو تعيسمة 
على الإطلاق 

لا أحد منا يعرف حقيقة الآخر . 

ولكننا نعرفها منذ فترة طويلة . 

لقد تغيرت . أؤكد لك ذلك . 

هل تغيرت أكثر منا أنا وأنت ؟ 

نعم .. بل اننى لم أتغير على الإطلاق .. إننى وائقة من ذلك . 

كم أود أن ألتقى بك كثيراً يا عزيزتى ميدج . 

سمع إدوارد صوتاً بالخارج فنهض وقال : 

- إننى الآن أتذكر ما قالته لوسى .. إنها المرة الأولى التى ترى فيها 
الجريمة عن قرب ثم استاذن فى الذهاب إلى فراشه . 

بمجرد أن خرج دخلت هنرييتا فقالت لها ميدج : 
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ما هذا الذى فعلت بالفتى المسكين ادوارد ؟ 

ادوارد ؟ كان يتحدث بطريقة غامضة كما بدا عليه الانزعاج 

من الواضعح أن'أنها كانت تفكر فى شئ آخر وهى تتحدث إلى 
معد + 

قالت ميدج : 

-لما لا تبدين نحوه بعض الاهتمام ؟ 

ماذا أفعل ؟ 

- أن تبكى أن تصرخى إن هذا ما يجعل إدوارد سعيداً . 

وللاذا لا تحاولين ذلك أنت ؟ 

لأنه لا يحب سواك يا هنرييتا .. ومن المؤكد أنه لن يهتم بغيرك فأتنا 
أعرقه حبدا . 

قالت هئرستا بدرود : 

ياله من رجل غبى .. إننى لا أطيقه الليلة . 

هل بمكنك حقاً أن تكرهى ادوارد ؟ للماذا ؟ 

قألت بيطء : 

لقد حاول أن يذكرنى بأشياء أحاول جاهدة أن أنساها . 

وما هى ؟ 

على سييل المثال انسويك ؟ 

قالت ميد ج بلهجة قاسية : 
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هل تريدين حقاً نسيان انسويك ؟ 

- نعم .. فقد كنت أشعر بالسعادة هناك . وها أنا الآن أفتقد هذه الأيام 
الجميلة وأشعر بالتعاسة البالغة . 

كانت حياتنا هناك هنيئة . ولم نتخيل ماذا سيأتى بعد ذلك » ولكننى لم 
أتوقع أيداً أن أكون سعيدة .. لن أعود إلى انسويك مرة أخرى . 

مذ الما 

فى صباح يوم الاثنين استيقظت ميدج من نومها مبكراً » وعلى الفور 
قفز إلى ذهنها شريط الأحداث الدامية التى وقعت بالأمس فبدت ككابوس 

اقترب منها الخادم جيمى وقال للسير هنرى : 

- اتصل بنا المفتش جرانج يا سيدى وذكر أن التحقيق سوف يتم فى 

وقالت لوسى : ميدج .. من الأفضل أن تتصلى بالمحل الذى تعملين فيه 
أدارت ميدج قرص التليفون واتصلت بمسز الفريد .. كانت المرأة حادة 
الطبع لا تعترف باية أعذار . 

ما هذا الذى تقولين ؟ جنازة وحادث ؟ إن هذا لا يهمنى فليس لدى ما 
يكفى من الأيدى العاملة . 

- ولكن يا مسر الفريد . 

فقاطعتها المرأة بحدة قائلة : 
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من الواضح أنك تقضين وقتا ممتعاً . 

دخل اإدوارد الى الحجرة وعندما وحدها تتحدث فى التليقون أراد الخروج 
ولكنها أشارت إليه يأن ييقى واستمدت من وجوده القوة لمواجهة هذه 
المرأة الجبارة . 

وضعت السماعة ثم نظرت إلى إدوارد دون أن تنطق . 

كانت تريد أن توضح له الحقيقة , ولكنه لا يعرف شيئاً عن الحياة العملية 
ومسئوليات الوظيفة . 

تذكرت ميدج معاناتها البالغة فى حياتها حيث ماتت أمها وهى ما تزال 
فى الثالثة عشره .ء ثم لحق بها أبوها وهى فى الثامنة عشرة فاضطرت 
للعيش مع أقاريها من آل انجكاتل وقضت معهم أياماً رائعة للغاية . ولكنها 
رفضت تماماً عرضهم بمساعدتها مالياً و فضلت أن تعمل فى وظيفة 
يبسبيطة . 

وفى بعض الأحيان كانت تشعر بأنها غريبة عنهم . 

دخلت لوسى فقالت لإدوارد : 

- أرجو ألا تثقل على ميدج ٠‏ فهى أكثرنا تأثراً بالحادث . 
الذى تعمل فيه . 

انه حقا مكان سى؛ : ولكن هذا ما عثرت عليه يا عزيزى أدوارد : قلا 
يمكننى إنتقاء صاحبة محل رقيقة وعاطفية لتلبى جميع مطالبى . 
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ضحكت لوسى ثم غادرت الغرفة ٠‏ فقال إدوارد بحدة : 

- ميدج .. لقد ضايقنى دما فعلت . 

- انك لا تعلم كم أعانى ياعزيزى .. إننى أحصل على أربعة جنيهات فقط 
فى الأسبوع . 

صحبها إلى الحديقة فوجدا دافيد جالساً فى أحد المقاعد وهى غارق فى 
التفكير . 

جلست ميدج بجواره ونظر إليها بضيق فقابلت نظرته ينظرة 


متحدية . 
قال لنقسه : يا لها من فتاة جاهلة .. 
ا .. هل تحب أهللك ؟ 
هز كتفيه بلا اكتراث وقال : 
- من النادر أن يفكر المرء فى هذه الأمور . 
وقال لنفسه : من الواضح أنها فتاة تتميز بالسطحية وضحالة الفكر .. ثم 
قال لها : ٠‏ 
- كنت أقوم يتحليل رد فعلى إزاء جريمة القتل . 
قالت ميدج : 
- ياله من.أمر شاق على القين أن نهف الإتسان نفسه أمام جريمة 
0 0 
معك حق .. فهو أمر معقد ولا يحل يسهولة إلا على صقحات 
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الراوبات البوليسية . 

- هل تشعر بالأسف لحضورك إلى هنا ؟ 

قال ديقيد : 

نعم .. كان يجب أن أبقى فى لندن مع أحد أصدقائى من 
اليساريين . 

قالت يلا اكتراث : 

- معك حق .. إن هذا أفضل للجميع . 

قال باحتقار : 

فى بعض الأحيان أشعر بالنقور من كل شئ .. ولكنك لو كنت تمارسين 
العمل لشعرت بالسعادة و ... 

فقاطعنه قائلة : 

إننى حقأ عاملة . ولكننى أتوق إلى الراحة قليلا .. لقد أرهقتتى 
العمل وأهدر أدميتى .. أتمنى ان أعيش فى منزل نظيف به كل 
وسائل الراحة . 

قال زافية : 

ان كل هذه الأشداء من حق الطبقة العاملة . 

# + + 

فى صباح اليوم التالى رن جرس التليفون يمنزل هر كيول بوارى . رفع 

السجاعة فوحد صونا فبنانا نقول له : 
55 
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مسبوت بوارو ؟ 

هالو ليدى انجكاتل . 

انك رائع يا مسيو بوارى .. فقد عرفت صوتى على الفور . 

من المؤكد أنك قضيت ليلة سيئة . 

كلا .. إنها بالفعل أحداث سيئة ولكننى أحاول أن أطردها من ذهنى ولا 
أضخمها حتى لا تتحول إلى شئ سخيف . 

مسيو يوارو .. فل يمكثك الحضور الآن ؟ إننى آسفة لذلك ولكثنا قى 
موقف صعب كما تعلم . 

اقل أحكس فوا + 

تغوب بالموع ها مكل .+ 

إن أقصر الطرق هو طريق الغابات . 

اتقو شنكرا لما فسيق يوار + 

ظ + 3# #* 

سلك يوارو طريق الغابة ثم ألقى نظرة سريعة على المنزل .. ودهش حينما 
لاحظ وجود ست علب كبريت وتعجب لذلك . 

قال لنفقسيه : 

- ترى لماذا يتم حفظ كل هذا العدد من علب الكبريت ؟ ان هذا المكان لا 
يصلح للحفظ كما أن علبة واحدة تكفى . 

لمح بوارو رسماً بالقلم الرصاص على المائدة الحديدية فازداد عجيه . كان 


56 5 


وسما لكنكرة فتذية ؟ 
الفور : 

- شكراً لك لسرعة حضورك يا مسيو بوارو . 

راحت تنظر إليه بعينيها الجملتين وقالت : 
أتعاطف كثيرا مع هذا الخادم المخلص الأمين . إننا لا نستطيع الحياة بدونه 
وأخشى أن تجعله أسئلة رجال اليوليس يترك العمل لدينا . 

يبدو أنك طبية القلب . 
بمستشفى الدكتور جون كريسدىو .. ترى هل يمكن لجيرادا أن تتحمل 
كل هذا ؟ 

فتحت لوسى باب المكتب وأشارت إلى بوارو بالدخول ثم قالت : 

ها هو مسبو بوارو قد حضر . 

لمح بوارو كلا من المفتش جرانج وشايا يدون ما يقال . وأمامه جلس 


الخادم جيمى قال بوارو معتذرا : 
ثم تأهب للانصراف فقال المفتش : 
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يمكنك اليقاء يا مسيو بوارو ٠‏ فنحن فى حاجة إلى جهودك ٠‏ كما أننى 
على.وشك"الانتياء ثم تقال لحيس« 

- هل هذا كل مالديك ؟ 

نعم .. كان كل شئ بسير على ما برام ولم توجد أية منغصات . 
هذه البقعة ؟ 

قال جيمى : 

5 تقصد اليقعة البيضاء ؟ لقد رأيتها بالأمس ولا أعتقد أنها خاصة 
بأحد هنا . 

ولمن هى اذن ؟ 
الكووقة: 

- هل كانت ترتديها بالأمس عندما تم استضافتها ؟ 

انها ليست ضيفة . فهى تعيش يجوارنا فى كوخ صغير ؛ وعقب الغداء 

نعم يا سيدى .. فقد أصرت سيدتى على ذلك 

قال بوارو : ولكنها تركت كل الكبريت فى الكوخ الصيفى ! 
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قال جيمى : نعم با سيدى .. لقد رأيتها . 

ويعد ان انصرف جدمى قال بوارو للمفتش جرانج : 

من سوء الحظ أنه غير قوى الملاحظة 

اننى أفضل الخادمات وخاصة الطاهيات .. إنهن يتحدثن يغير 
تحفظ.. لقد تركت بعض رجالى للمراقبة فى شارع هارلى وأتمنى أن 
نحصل على معلومات هامة . وأعتقد ان لدى مسز كريستو بعضا من 
ذلك . 

لقو ,ذكوت همسر لوس اتحكائل إن هنال مشكلة مع احدى المرضات 
ولكنها تحدنت بطريقة غامضة . 

قال دو! . : معك حق .. فهى تتحدث دائماً بطريقة غامضة . 

قال بوارو لنفسه : ربما كان جون كريسنو على علاقة عاط فية مع إحدى 
الممرضات بالمستشفى ٠‏ وهذا يضيف سبيا هاما لغيرة رُوجته جيرادا . 
وكانك النيانة الاساونة : 

قال المفتش حرانج : 

د تفكا ل نكل أرق أن ا رنقعهها الى نقذ :ناك فى [المظلة لاسكنا رد وسفن 
الكبريت .. فلماذا لم تذهب إليك فخدّ لك أقرب لها كثيراً ؟ 

قال بوارى : 

- أعتقد ان هناك رائع لذالك . ومن ناحية أخرى فانا رجل غير مهم 
فلا يسعى إلى أحد . أما السيد هنرى وزوجته فالأمر يختلق بالنسية 
لهما . 


أن تذهب مسز كريستوى إلى مكتب السيد هنرى وتختلس المسدس والذخيرة , 
ويبدو أنها كانت تراقب الرجل وهو يعيد المسدس إلى موضعه .. ان الأمر 
فى غاية اليساطة . 

غمغم بوارى قائلاً : 

- معك حق .. انها فى غاية اليساطة . 
تفاقم شعورها بالقهر والمرارة ؟ 

شعن بوارى :الغيرة الثالقة :فهو لم نتوضيل إلى شدي نفد ٠‏ 

عار عو 


قالت جدرادا بحدة لأختها مسز باترسوئ : 

اننى لا أعرف شيئًاً .. لا اعرف شيئاً على الإطلاق . 

قالت مسر باترسون : 

- إننى أعرف ذلك يا عزيرتى .. أرجو أن تهدئى تماماً . 

ذهبت مسز باترسون إلى منزل جيرادا لتقف بجانبها فى هذه المحنة 
الرهيبة التى ألمت بها . وكانت بالطيع قد سمعت بعض الاشاعات التى 
أطلقها الخيثاء ويتهمون فيها جيرادا بقتل زوجها , بل إن رجال البوليس 
كانوا يميلون إلى هذا الرأى أيضاً . 

عرقت مسز باترسون دائماً بالحكمة ويعد النظر والوقوف بجوار 
الأصدقاء وقت الأزمات .. 

شعرت الرا باترسون بالعطف على أختها جيرادا والضيق أيضا . 

بعد قليل طرق الباب ثم دخلت سكرتيرة الدكنور جون كريستو مس بيرل 
كوليير . 

بدت بيرل شاحية الوجه حزينة ولكتها متماسكة .. قالت : 

- لقد حضر أ لفنسشر جرانج . 
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أطلقت جدرادا صرخة مكتومة فقالت بيرل : 

ذكر المفتش أن الأمر بسيط وهو يتعلق ببعض الأسئلة الروتينية التى لن 

قالت جدرادا : هل مازالت توجد أسئلة أخرى 

إنها ابالاتداج ياسال لتر جب زوتمكتن أن أجيت على كل 

هذه الأسئلة . 

جلس المفتش جرانج فى حجرة الدكتور جون الراحل عا لله 
درل كولير لاحظ أن نظراتها إليه تتسم بالعدوانية فبادلها نظرات مظلها . 

راح المفتش يسال عن العلاقة بين الدكتور جون وزوجته فقالت بيرل : 

كانتت العلاقات بينهما طيبة للغاية . 

ولكن من المؤكد أنه كانت تحدث بينهما بعض المشاجرات 

قالت عدرل ترود * 

اننى لا أذكر ذلك . فالمسز كريستو كانت دائماً مخلصة لزوجها إلى 
درجة غير عادية .. 

ألم تحاول الدفاع عن نفسها ولو لمرة واحدة ؟ 

كلا بالطبع .. كانت تنتظر ان يعدل هو من أسلويه . 

قال المفتش : يبدو أنه كان رجلاً مستبداً ؟ 

كلا .. ولكنها الأنانية التى يتميز بها معظم الرجال . 

هل كانت هناك متاعب مع المرضى من السيدات ؟ 
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قالت عيرل «اهشار : 
46 بالطبع .“لد كثان رمتلا #اضقاً على لق ولم ينزلق إلى هذه الهاوية. 
قال جرانم منعرم : ظ ظ 
دكن تأصاطفةاً همه”زا سن كاوليّن".: ]تنا ريد أن نعرف الحقائق .. هل 
كان مرتبطاً بئى امرأة . 
حكن نوو ... اعتى و ذفقةامن دم وَبسود مل هذه العلاقات . 
- ال ”لتقف اخفسه حتْن اللوكد' أمه 4 "تغرف ؤلكنها تمن . 
شم ال : ماذا عن سريت >2 . 
تقلعصست عضسلات ويدوالك ' 
- كات مسعرد تصسدمظة #الالسم رغ 
د عل حفس عغلاضات جتن صمي راذا وروجهَا بسَبَب علاقته بهنرييتا ؟ 
كا . 
-وفيروبنيكا كرارى ؟ 
اس لع امع هنها :. 
انها المسناة المسشتكامنة اللسهور . 
وتتل كان فل كتور علاقة نهنا ؟ إن هددهى الر الأولى التى أسمع غيها 
ذلك . 
ككف كانت “تسترفاك#عفى اليوم الستابق للتعريمة ؟ 
وبعد .قليل من التفكير قالت : 
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- كان يتصرف بطريقة غير عادية . 

- كيف كان ذلك ؟ 

- لاحظت أنه كان شارد الذهن . 

كان المفتش متأكداً أن جيرادا هى التى قتلت روجها بدافع الغيرة ٠‏ فقر 
أكد جميع الخدم انها كانت تحبه إلى درجة العبادة . وها هى بيرل تؤكد 
ذلك . ظ 

دق جرس التليفون فالتقطت بيرل السماعة وقالت : 

- انها مكالمة لك ياسيدى المفنش 

تناول المفتش السماعة وقال : 

- هاللو .. من أنت ؟ 

ثم تقلص وجهه وتغيرت نيرات صوته وظل يسمع ويجيب بكلمات د 
نعم .. نعم .. لقد علمت بذلك .. إن هذا واضح تمامأ .. سوف أحضر حالاً . 

جلس فنرة يلا حراك ثم قال ' 

- بيرل .. ألا توجد لديك أية فكرة عن قاتل الدكتور جون كريستو ؟ 

نظرت اليه الفتاة ببرود وقالت : 

ا 

- ولكن مسز كريستو كانت تقف بجوار جِثة زوجها وهى تحمل المسدس . 

ثم نظر إليها بيرود فقالت بهدوء : 

- أؤكد لك أنك مخطئ فى ظنونك وأ مشز كريستو لم تقتل زوجها .. كل 


ع 04 


الظواهر تؤكد ذلك » فهى امرأة رقيقة لا يمكن أن تقتل مهما حدث » وهى 
دائماً تتميز بالخنوع والاستسلام والانقياد التام لزوجها . 

قال بحدة : 

إذا لم تكن هى القاتلة .. فمن يكون القاتل ؟ 

لا أعلم .. هل أنت مصمم على مقابلة مسز جيرادا كريستو ؟ 

دعم . 

دخلت جدرادا الحجرة بطريقة عصبية ويدت على وجهها علامات الحيرة 
والتفاسة دالت 

- هل توصلتم إلى قاتل زوجى ؟ إننى لا أصدق أنه قتل . 

قال المفتش : هل كان لزوجك أعداء ؟ 

جون ؟ كلا بالطبع .. كان محبوياً من الجميع بلا استثناء . 

ولكن هذا قد يحلب عليه حقد البعض .. وربما عليك أنت أيضاً . 

تنهدت جيرادا ولم تنطق فقال المفتش : 

ماذا عن فيرونيكا كراى : 

فروتدكا ؟ أه .. تلك المرأة التى جاءعت لاستعارة بعض الكبريت . 

هل كنت تعرقيتها . 

كلا .. انها المرة الأولى التى آراها فيها ولكن جون ذكر لى أنه كان 
يعرفها يوماً . 
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من الواضح أنها كانت تكرهه لسبب مايزال مجهولاً . 
المخلص الشهم . 

- شكراً لك يا سيدتى .. سوف تحضرين جلسة التحقيق فى صباح 
الأريعاء بالطيع ؟ | 

ربما نم تأجيلها لمدة أسبوع لجمع المزيد من الآدلة . 

- شكراً لك . 

كان المفتش جرانج يفكر فى تلك المعلومات التى حصل عليها من المكالمة 
مترابطة . وآدرك ان القضية ليست على هذه الدرجة من اليساطة كما كان 
يعتقد فى اليداية . 

## عإد اك 

ذهب المفتش جرانج مباشرة إلى قصر السيد هنرى انجكاتل وعلى الفور 
طلب منه مراجعة الأسلحة التى توجد لديه . 

نظر إليه السيد هنرى بدهشة بالغة وقال : 

- إننى فى الحقيقة لا أفهمك يا مسز جرانج . 

الأمر فى غاية اليساطة يا سيدى .. إننى أطلب منك مراجعة كل مالديك 
من أسلحة ومن المؤكد أنك تحتفظ فى يبيان شامل لها . 

- نعم » ولكننى تعرفت على المسدس وذكرت لك أنه من مجموعتى . 
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أرجو أن توضح لى معنى هذا . 

أثبت المعمل الجنائى أن الدكتور جون كريستو لم يقتل برصاصة من 
مسدسك الذى عثرنا عليه يوم الجريمة ؟ 

قال الرجل بدهشة : 

وهل تعتقد أن السلاح الآخر الذى قتل به جون هو أيضاً من ضمن 
مجموعتى ؟ 

- لم أقل ذلك ولكننى فقط أريد أن أتاكد . 

حسناً يا مسز جرانج .. سوف أراجع كل الأسلحة على السجل . 

بدت نيرة الرجل غريبة على أذنى المفتش جرانج كما لاحظ أنه ييدو 
موففا + 

قال المفتش لنفسه : 

ان التعامل مع هؤلاء الأشخاص صعب للغاية . 

مرت الدقائق دون أن يتتهى الرجل من عمله ونظر المفتش إلى ساعته 
فأدرك أن تكثى الساعة انقضت ومازال السيد هنرى يبحث ٠»‏ رغم أنه قال ان 
المسالة لن تستغرق وقتا طويلا . 

وبعد أن نفد صيره قال يحدة : 

- حسناً يا سيد هنرى ؟ 

- وجدت أن هناك مسدساً مفقوداً من طراز سميث وويسون عيار 78 . 
كان موضوعاً فى جراب جلدى فى هذا الدرج . 
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انفش :+ 

متى رأيت هذا المسدس لآخر مرة ؟ 

ويعد قليل قال السيد هنرى : 

- من الصعوية تحديد ذلك الوقت ٠‏ فقد فتحت الدرج منذ حوالى اسيوع, 
ولو كان المسدس قد سرق لكنت لاحظت الفراغ , ولكننى غغير متأكد 
من شى . 

خاب 

كان هر كيول بوارو يتطع إلى المنظر الساحر الذى تظل عليه نافذة غرفته 
عندما رآى هنرييتا تتجه إلى باب المنزل ويصحيتها كلب أسيانى . 

هبط بسرعة وفتح الباب فقالت له وهى تيتسم : 

- لقد خطر ييالى أن أزور منزلك الهادئ .. إنها إحدى هواياتى . 

- بالطبع يا عزيزتى . 

عندما دخلت إلى غرفة الاستقبال نظرت إلى زينتها وأناقة الأثاث و جوده 
الفراش . 

ثم قالت فجأة : 

- ترى هل تكتقى بمعرقة الحقيقة يا مسيق بوارو ؟ 

- لست أفهم ماذا تقصدين . 

من المؤكد أنك تبحث عن الحقيقة ‏ ولكن هل يمكنك أن تعمل على ضوء 
هذه المعرفة ؟ 
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شعر بالاعجاب لأسلويها الجرىء فى الدخول إلى هذا الموضوع الشائك 
وقال : 

هل تقصدين أننى إذا عرفت الحقيقة وراء مصرع الدكتور جون كريستو 
. فسوف أحتفظ بها لنفسى ؟ ترى هل تعرفين الحقيقة ؟ 

هزت كدفيها وقالت : 

إن الجميع يتهمون جيرادا لأول وهلة وهذا عجيب . 

من المؤكد أنك غير موافقة على ذلك . 

مكب أن مكون المرة دكا . 

حسناً يا مس هنربيتا .. لماذا جِنت إلى هنا ؟ 

تجاهلت الإجابة على سؤاله وقالت : 

إننى فى الحقيقة لا أجد فى نفسى هذا الحب البالغ للحقيقة مك . 

فقال : ولكن لديك القدرة على التماسك والصمود . 

بدا عليها الضيق والفزع وقالت : 

- ولاذا تقول ذلك ؟ إننى لا أفهم ما الذى تعنيه بالتماسك .. حسنا يا 
مسيو بوارو . 

انك تريد أن تعرف لماذا حِنّت اليك ؟ 

- من الواضح أنك تجدين صعوية فى التعبير . 

- نعم .. فسوف تعقد جلسة التحقيق غدا ولابد أن يقرر المرء .. ويعد قليل 


أردفت : 
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- لايد أن يقرر المرء ماذا يقول ... وقد جئت إليك لأنك تتمتع بمنزلة 
رفيعة .. أريد أن أقول لك اننى كنت عشيقة جون كريستو ؛ فهل يجب أن 
أذكر ذلك ؟ 


هزت هنرييتا كتفيها وقالت : 
إننى أبحث عن الكلمات الرقيقة حتى أستطيع التعبير الصحيح .. 
منذ متى وأنت عشيقته ؟ 
منذ حوالى ستة أشهر . 
- من المؤكد أن رجال البوليس سوف يتوصلون إلى هذه الحقيقة 
تسنيولة - 
قالت على القور : 
لا اعتقد ذلك .. 
- أؤكد لك انهم سوف يبحثون حتى يتوصلوا إلى الحقيقة . 
وما رأيك ؟ هل أذهب إلى المفتش جرانج و أخيره ؟ 
اث هذااوكوتق على طمسهة الكلووقه.. ولكن :شل نكما يتاه مغر قش يه 
للحقيقة ؟ 
بالتأكيد » فسوف تزداد أحزان جيرادا المسكينة التى كانت تعيد روجها 
فلا داعى لأن تتحمل المزيد .. 
- أى أنك تفضلين عدم التصريح بحبك لجون ؟ 
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ان هذا ليس نفاقاً يا مسيو بوارو . فلا شك أنك الآن تقول لنفسك إنها 
إذا كانت تهتم بشعور جيرادا فلماذا أصبحت عشيقة زوجها ؟ ولكن الحقيقة 
غدر ذلك . فقد كنت إحدى عشيقاته فقط . 

إن الأمر يختلف فى هذه الحالة . 

لابد أن أوضح لك الأمر .. فلم يكن جون يفكر فى النساء كما تتصور ٠‏ 
بل إنه لم يكن مهماً سوى بامرأة واحدة فقط . 

ومن هى ؟ 

- مسر كرابترى ؟ 

- لم أسمع عنها من قبل . 

كانت إحدى مريضاته .. وهى إمرأة عجوز قبيحة الوجه .. سليطة 
اللسان لا تحتمل . وهى إحدى مريضات مستشفى سان كريستوفر وهى 
مصابة بمرض نادر يطلق عليه اسم مرض ريد جواى » ومن يصاب يه 
يصبح محكوماً عليه بالموت ورغم ذلك كان جون يبذل قصارى جهده لعلاجها 
ويجرى تجاريه عليها .. أعتقد أنك تفهمنى الأآن . 

- نعم . 

ولكن لا أعتقد ان المفتش جرانج سوف يفهمنى كما تفهمتى . 

نعم .. كل ما يهمه انك كنت عشيقة لجون . 

لم يكن هذا الأمر هاماً على الاطلاق لجون . 

قال بوارو : وهل كانت فيرونيكا كراى أيضاً صديقة لجون ؟ 

لقد رآها فى مساء السبت للمرة الأولى منذ كسينة عشب هافا + 
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وهل كان بعرفها منذ هذه الفترة ؟ 

- نعم .. كانت خطييته .. لقد أحبها بكل كيانه . ولكنها كانت فى غاية 
الأنانية » طلبت منه أن يتخلى عن كل شئ ويصبح تابعاً لها فاضطر لفسخ 
الخطية وعانى أشد المعاناة . وعقب ذلك استيدت يه فكرة واحدة وهى أن 
يتزوج بيأمرأة مختلفة عنها تمام الاختلاف . و لذلك وقع اختياره على 
جدرادا فهى تتميز بيلاده الحس . 

كانت الامور تسير بطريقة طبيعية ولكن جاء اليوم الذى شعر فيه بالملل 
من غباء زوجته وراح ييادل غيرها الحب . فأحب أكثر من إمراءة » وهى 

وأعتقد أنه كان خلال هذه الأعوام يفكر فى فيرونيكا والدليل على ذلك 
أنه عندما رآها يوم السبت انجذب إليها وظل معها حتى الثالثة 
ضمداها : 

وكدف عرفت ؟ 

كنت أنظر من النافذة ورايته يدخل الى القصر . 

ولماذا سهرت ... هل كنت تشعرين باألم فى الأسنان ؟ 

قالت بسخرية : بل أشعر يالم من نوع آخر يا مسيو يوارو .. سوف 
اتصضيرف !لان 

قل تسمحين بأن أوصلك ؟ 

ومضى معها عبر المزارع وقال لها فى الطريق . 

- هل كانت خالتك مسز لوسى انجكاتل تحب الدكتور جون كريستو ؟ 
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وادن عمك مستر ادوارد انحكاتل ؟ 

بدا عليها الضيق ثم قالت : إنه لم يقايله إلا مرات معدودة . 

ابنتسمت وهى تقول : من المؤكد أنه يكرهنا جميعاً ويقضى كل وقته فى 
المكتية للمطالعة . | 

إن هذا يرجع إلى صعوية الظروف التى مرت به فى طفولته » حيث كانت 
أفة مريقية نفيساً + وقد :انكل ع الطالعة حقى يجه محالاً نتفوق فيه على 
الآخرين . ولكنه ينهار أحياناً ويظهر على حقيقته » وقد فشل فى استعراض 
عضلاته على الدكتور جون كريستو , ويبدو أنه فى أعماقه كان يتمنى أن 

هر بوارو رأسه , ولمح رجلا من أعوان المفتش جرانج فقال لنقفسه : 

من المؤكد انه ببحث عن الأدلة التقليدية .. أعقاب السجائر .. أعواد 
الكدريت .. البصمات وغيرها .6 

وعير عن رأيه هذا لهنربيتا التى قالت : نعم .. إنهم يبحتون عن هذه 
الأدلة . 

ولكننى أعتقد أن مفاتيح الجريمة فى قضية كهذه نتركز فى العلاقات 
الشخصية ٠.‏ 


ان ع 


- نظرت إليه بدهشة فقال : 

- سوف أوضح لك الأمر ٠٠‏ إن الدليل الذى أبحث عنه ليس عقب سيجارة 
أى عود قاب محترق يل إنه نظرة معينة فى عينى شخص ما أو رد فعل غير 
متوقع وأشياء آخرى من هذا القبيل . 

مسيو يوارق .. هل توجد فى ذهنك فكرة معينة ؟ 

- نعم . كنت أفكر كيف تقدمت من جيرادا وأخذت منها المسدس ثم ألقيت 
فى البحيرة؟ < 

لجخ رعوة كشفة مكبكدها ولكدها كانفنقونة الأعسان نكفايكه 
(مموعة وقالت.* 

مسيو يوارو لابد أن تعلم أنها امرأة غبية وخشيت أن تصاب بانهبار 
عضيس من حراء المبومة تتظاق الثاى عخيوا نيا على الحميع. . 

- ولكنك تصرفت بطريقة غبية ! 

- لا تنسى أنها كانت صدمة بالفة لى يا مسيو بوارو ولم يكن 

- هل يوجد لديك اقتراح ؟ 

ويعد برهة من التفكير قال بوارق : 

- ريما لو وجدنا آثار يبصمات مطبوعة أسفل بصمات جيرادا لعرفنا 
صاحبها . ولكن للأسف لم يعد هذا ممكناً .. 

الك ديدم 

من الواضح أنك تعنى أنها بصمات التى كانت مطبوعة على 
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المسدس . واننى أطلقت النار على جون وتركت بجواره المسدس حتى 
تأتى جيرادا وتلتقطه فتوجه إليها التهمة , ولكن هناك ثفرة قى هذه 
النظرية . فلو اننى فعلت ذلك حقا لملسحت آثار البصمات من فوق 
امسكس: 

كلا .. إنك أكثر ذكاء من ذلك , فلو أنك مسحت بصماتك وأصيح 
المسدس بلا يصمات إلا بصمات جيرادا لصار الأمر مثيرا للشك , ففى 
ايوم السابق كنتم جميعاً تتدربون على إطلاق الثار من هذا اللسدس 
بالذات. وبالتأكيد لا يمكن أن تمسح جيرادا آثار البصمات .. 

أى انك تعتقد بأننى القاطة . 

تجاهل سؤالها وقال : وقبل أن يسلم الروح قال جون كريستدو (هنرييتا) 
فلماذا ؟ 

ان هذا لآ نغد اتهاما :: 

عوعاذا دكي 

لقد أخيرتك يحقيقة العلاقة يينى ويينه . 

كال ساخر ا : 

أى أنه كان يهتف باسم حبيبتى قبل أن يموت ' 

نظرت إليه بحدة وقالت : 

- ليس هناك داع للسخرية .. 

- إننى لا أسخر ولكننى أيض ا لا أقيل أن تكذبى على هر كيول 
نواد 
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هل مازلت تعتقد أنه كان يتهمنى بقتله ؟ إن أمثالى من الفنانين المبدعين 
لا يمكن أن يلجوا إلى هذا الأسلوب .. 

كالدياضنزار : 

د كلام لق كاق نعرف هرد ا أذ نقول::. قوق طف درون وانفظلة عضوو 
ولم ينطق باسمك بطريقة عفوية .. 

أطرقت يوجهها إلى الأرض وشعر بوارى بأنه انتصر عليها فقال لها : 

بالإضافة إلى ذلك قأعتقد انك لم تحملى له أى كراهية , ولكنها 
كانت لحظة جنون مفاجِئة وقد ساعدك خيالك الخصب على إخفاء 
العويمة ب 

نظرت إليه يمرارة وقالت : 

كنت أعتقد انك صديق وسوف تمد لى يد المساعدة . 

قال بوارو برقة : 

- من سوء الحظ أنثى أميل إليك حقا ! 

7# جر جر 
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ظل بوارو جالساً فى هذه البقعة الهادئة يرتب أحداث القضية المعقدة . 

لح المفتش جرائج يسير يجوار البحيرة فى الطريق إلى الكوخ الصيقى , 
وأدرك بوارو أن الرجل يفكر فى شئ معين . 

قرر أن يعود إلى منزله قفريما يمر به المفتش فى طريق عودنه لاستشارته 
فى بعض الأمور ولكن المفتش لم يزره . 

نظر تجاه كوخ فيرونيكا كراى وأدرك أنها ترحل إلى لندن يعد . 

راح يفكر فيها وربط بين ذلك وبين علب الكبريت الكثيرة وفراء التعلب 
اللامع وذهابها إلى قصر آل انجكاتل . 

انتقل بعد ذلك الى التفكير فى هتربيتا وكيف فضحت العلاقة التى نشات 
بين جون كريستدو وفيرونيكا ولم تستغرق سوى ليلة واحدة . 

قال لنفسه : ألا بمكن أن تكون هذه القضية مديرة ؟ إن هناك تعارضاً 
شدىداً بين العواطف والأفكار يصل إلى حد الكراهية الشديدة » ومن السهل 

وتساعل : ترى هل جيرادا هى التى قتلت زوجها ؟ ولكن الأمر لن يكون 
بمثل هذه اليساطة .. 

لقد قالت له هنرستا أنه بتهمها بالقتل .. فهل فعل ذلك حقأ ؟ 
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انه غير مقتنع بما قال , ولكنه فعل ذلك لأنه واثق تمام الثقة أنها تعرف 
شيئاً هاما أو تخفى شيئاً يتعلق بالقضية . 

ترى أين هى الحقيقة ؟ . 

وجد نفسه يتأمل البحيرة ويقول لنفسه : 

ياله من منظر رائع يبدو كلوحة مسرحية معدة بيراعة . 

ولكن من الذى أعده ؟ 

ولمن فعل ذلك ؟ 

ابتسم ضاحكاً وهو يتخيل أن هذا المنظر تم إعداده من اجله هو ! 

شعر أن الأمر محدر للغاية . 

وراح يعتصر ذهنه ليصل إلى الإجابة .. 

ب« 

ذهب المفتش جرانج إلى كوخ فيرونيكا كراى فرحيت به ببيعض التحفظ 
وقالت : 

- اننى أهتم للفاية بمساعدتك يا سيدى المقتش . 

مشكرا لتنا مسن كزاض.. 

وقال لنفسه : من الواضح انها ذكية .. ثم قال لها : 

- علمنا أنك ذهيت إلى قصر آل انجكاتل مساء السبت الماضى . 

نعم .. ذهبت للحصول على بعض الكبريت .. أنت تعلم أن المرء ينسى 
الكثير من الأشياء هنا فى الريف . 
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ولاذا لم تذهبى إلى مسيو بوارو ؟ إن منزله يقع يجوار منزلك . 

ايبتسمت بثقة وقالت : 

اننى لم أكن أعرفه حتى ذلك الوقت . ولو كنت أعرفه لما ترددت لحظة 
فى اقتراض الكبريت منه . كما كنت أعلم أنه رجل أجنبى وريما لا 
يرحب بى ٠‏ 

قال لنفسه : ترى هل أعدت هذه الإجابة سلفاً ؟ 

حسناً .. حصلت على الكيريت وتعرفت على الصديق القديم جون 
كريسدوق .. 

نعم .. يالجون المسكين .. كانت المرة الأولى التى أراه فيها منذ خمسة 
عشر عاما . 

قال بلهجة تنم عن الشك .. منذ خمسة عشر عامأ حقأ ؟ 

قالع يكقة ‏ كعم م مذ خسة عقي هاما .. وكان من الطبيعى أن أيتهج 
لرؤياه .. ألا يحدث لك هذا عندما تقايل صديقا قديما ؟ 

وبعد ذلك وصلنى إلى منزلى .. ومن المؤكد أنك تريد أن تعرف هل قال لى 
شيئاً خلال الطريق يتعلق بالمآساة ؟ إنه لم يقل شيئًا . 

- وفيم تحدئدم ؟ 

عن أبامنا الخالية الجميلة .. لقد التقينا فى فرنسا ‏ ولاحظت أن جون 
قد أصبح مشهوراً ولم يتحدث عن حياته الزوجية فشعرت أنه غير سعيد مع 
زوجته . إنه مجرد انطباع عابر . وييدو ان زوجته تغار عليه من الممرضات 
الجميلات ومن زبائن العيادة . 
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قال المفتش : ولكننى لم ألاحظ عليها شيئاً من ذلك . 
- نعم .. وهذا أكثر خطورة .. 
هل تعتقدين حقاً انها هى القاتلة ؟ 
- لا يمكننى ان أقول ذلك ياسيدى المفتش , فقد أبلغتة خادمتى بأنها رأت 
مسر كريستو تقف بجوار جثّة زوجها وهى تحمل المسدس ٠‏ ويالطيع أنت 
تعلم ماذا قال الكثيرون خاصه الخدم .. 
- اننا نحصل على الكثير من المعلومات الهامة عن طريق الخدم . 
ترى من الذى يوجد لديه الدافع لقتل الدكتور جون كريستو ؟ 
ابتسمت فيرونيكا وهى تقول : 
ولماذا تتجه الحراب تجاه الزوجة دائماً ؟ هل نسيت أنه بوجد دائماً ما 
يعرف بالمرآة الأخرى ؟ 
ومن المؤكد أن هذه المرأة كان لديها الدافع .. 
- هل تعتقدين أنه كانت توجد امرأة أخرى فى حياة حون كريستو ؟ 
أعتقد ذلك .. إنه مجرد انطباع .. 
فمن خلال الحديث الذى تبادلناه سوياً عرفت ان المرأة المثالية التى يبحث 
عنها كانت صديقة حمدمة له . 
قال المفتش جرانج : 
سوف نيحث هذا الاحتمال بعناية . 


ولح نظرات تعبر عن السعادة فى عينيها الزرقاوين فقال : 


ْم لد 


كم كانت الساعة عندما ودعك ؟ 

لست أتذكر ... فقد قضينا وقتأ طويلاً فى استعادة زكرياتنا الجميلة 
وأعتقد أن الوقت كان متأخراً جداً عندما تركنى جون 

- هل دعوته لدخول منزرلك ؟ 

- نعم .. دعوته للدخول وقدمت إليه مشرويا . 

- كنت أتصور أنكما قضيتما بعض الوقت فى الكوخ الصيفى المجاور 
البكيرة . 

اهتز حفناها بسرعة وقالت يلا تردد . 

إنكم يارعون فى البحث حقاً .. لقد جلستا هناك فعلاً وتحدثنا وأشعلنا 
السجائر ,. ولكن كيف عرفت ؟ 

لأنك تركت القراء الثمين هناك بالإاضافة الى علب الكيريت .. لقد علمنا 
أن الدكتور جون عاد فى نحو الثاثة صباحا ! 

قالت بدهشة : هل دمكن أن يكون الوقت متأخراً هكذا ؟ 

- نعم .. ما تفسيرك لذلك ؟ 

- لقد انقضت سنوات طويلة لم ير كلانا الآخر وكان لدينا الكتير ممايقال 

- هل أنت واثئقة من ذلك ؟ 

«القن ذكرت: لك فق قبل أنتى لع اريونطتة كنسة عشي عاما + 

لفق انرق كاذا مكنافوتى احميانن ينك كنت تكد فديتة ضمت 


مسدمرة وتوحد دلبل يؤكد دلك وهو هذا الحطاب . 
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كانت تطلب فيه أن يحضر فوراً ثم قال : 

لقد ذهب إلى منزلك يناء على هذه الدرعوة ومن الواضح أنكما 
تشاجرتما .. فلماذا ؟ 

- اننا لم نتشاجر . 

- بل تشاجرتما وقلت له : إننى أكرهك أكثر مما كنت أتصور . 

وتبعمد أن يصمت ليراقب تعبيرات وجهها ند كان :وافيها افينا تفكر 

- من الواضح أنك تعتمد على أقوال الخدم , وأؤكد لك ان الفتاة الصغيرة 
مختلفة عن الحقيقة . 

- أى أنه لم يكن كلاماً جاداً ؟ 

- كلا بالتأكيد ويمكنك التحقق ينفسك اننى لم أره منذ خمسة عشر عاما . 

نهض المفتش جرانج وشكرها ثم انصرف واتجه مباشرة إلى منزل يوارو 

وعلى الفور ذكر له المفتش آخر الحقائق فقال بوارو بدهشة بالغة : 

دسااليى؟ :ان هذا عسيى حقا :. أاعيكن ا لسلس الذى امسكك نه 
جيرادا وسقط منها بعد ذلك فى البحيرة .. ألم يكن هو آداة الجريمة ؟ ان 
هذا أغرب من الخيال . 

- معك حق يا مسيو بوارو .. انئى مثلك أشعر بالحيرة عندما أتمعن فى 
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يل إنه له معنى يا سيدى المفتش ولايد لنا من العثور عليه .. 

تألقت عينا المفتش جرانج وهو يقول : 
المسدس الذى ارتكبت به الجريمة ينتمى إلى مجموعه السيد هنرى انجكاتل 
أيضاً , ولم يتم العثور عليه فى موضعه بدرج مكتبه » وهكذا ترى أن هناك 

بالتاكيد . 

لأول وهلة ظننا أن الحريمة سهلة للغاية وواضحة ٠‏ ولكننى الآن أعترف 
بانها معقدة وغامضة .. 

- نعمح . 
المستخدم فى الجريمة يجوار الجنة حتى تلتقطه جيرادا . 

معك حق ؛ ولكن حتى ولو حدث هذا ولم نجد على المسدس آثاراً 
للبصمات فريما كنا سنشك فى جيرادا يصورة أقوى . 

- نعم .. 

الوم 'الطيسن أن يهاول القاتل المناق الدومة يشخصن آخر . 

ربما كنا نواجه مجرما من طرار مخنلف . 
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- مجرم من طراز مختلف ؟ 

قال بوارو : نعم .. 

- ولكن فيح كان يفكر فى ذلك الوقت ؟ 

- لست أدرى .. لدى مجرد فكرة باهتة للغاية لم أتحقق منها بعد . 

ألا يمكنك إلايضاح قليلاً ؟ 

- ريبما أراد القاتل التخلص من جون كريستو دون أن تتعرض جيرادا 

ولكننا بالفعل نرتاب فيها . 

- فى البداية فقط حتى تم اكتشاف حقيقة سلاح الجريمة , ويبدو آنه كان 
هناك متسع من الوقت أمام القاتل للتفكير والتدبير . 

متسع من الوقت ؟ 

قال جرانج بحيرة : لست أدرى .. 

مسيو بوارو لقد جِئت إليك الليلة لسبيين .. الأول الاستعانة بخيرتك 
الواسعة وعقلك العبقرى فى حل هذه المشكئة الصعيبة , والسيب الثانى أنك 
كنت هناك من حسن الحظ وشاهدت بعض الأحداث . 

قالحوارف: 

ولكن لا يمكنك الاعتماد على مايراه الشهود .. إن القاتل البارع يجعلهم 
يرون ما يجب هو ان يروه فقط .. هل تفهمنى ؟ 


- هل تعتقد إذن ان الجريمة مديرة منذ وقت طويل ؟ 


:م 


كلا . ولكنه بدا كمشهد مسرحى معد بإتقان .. رجل مقتول والقاتلة 
تقف بجواره وهى تمسك بالمسدس فى يدها .. لقد رأيت هذا المشهد , وتبين 
بعد ذلك ان جزءاً منها مزيف وهو المتعلق بالمسدس . 

- أى أن باقى المشهد قد يكون مزيقاً أيضأ ؟ 

- نعم .. وقد علمنا أن ثلاثة أشخاص بدا أنهم وصلوا إلى مسسرح 
الجريمة فى نفس اللحظة . ولكن لا يوجد ما يؤكد لنا ذلك . قكما تعلم 
فالغابة تحيط بالبحيرة وتوجد خمسة طرق تخرج من البحيرة ٠‏ وريما تمكن 
أحد هؤلاء الثلاثة من الوصول إلى جون كريستوى قبل أن تصل جيرادا وأطلق 
عليه الرصاص ثم تراجع إلى أحد هذه الممرات ودار حول البحيرة ليصل فى 
نفسى اللحظة مع الأخرين .. 

لا يوجد ما يمنع وقوع ذلك . 

و هناك احتمال قريب وهو أن يخترق القاتل الممر القريب ويطلق النار 
على جون ثم يعود بسرعة دون أن يراه أحد . 

قال المفتش +«وهذا يضما احتمال قائع. أى أن لدينا شخصيين:مشسومن 
بالاضافة الى جيرادا ٠‏ ولديهما نفس الدافع و هو الغيرة » فيبدو أنها جريمة 
عاطفية ومن الواضح ان هناك امرأتين كانتا مرتبطتين بجون . 

علمت أن جون ذهب فى نفس الصباح لزيارة فيرونيكا فى منزلها و 
تشاجرا معأ . وهددته بأنها ستجعله يندم على ما فعل و أنها تكرهه أكثر 
مما تكره أى شخص أخر فى العالم .. 

غمغم بوارو قائلاً : 

انها معلومات فى غاية الأهمية . 
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- ومن المعروف أن ممثلات هوليود قد يتلقتين بعض التدريبات على الرماية 
فربما كانت فى طريقها لاستعادة الفراء الذى نسيته فى الليلة السابقة 
صوت شخص فادم فعادت إلى منزلها يسرعة يدون استعادة الفراء . 

ويعد هنيهة أردف المفتش جرانج قائلاً : 

ولكننا ستعول مرة أخرى الى النقطة المحيرة وهى المسدس .. فلماذا 
قتلنه يمسدس وألقت بأخر إلى جواره ؟ سوف نقول إنها فعلت حتى تلقى 
الشبهة على من يلتقط الممسدس , ولكن كيف نتعرف على القاتل بينما لا 

- يبدو أن القاتل يهوى مطالعة الروايات البوليسية . ترى من يعرف ذلك ؟ 

السيد هنرى انجكاتل , بل إنه ذكر لى أن جون كريستو كان يعشق 

- أى أنه كان على فيرونيكا سرقة المسدس من مكتب السيد هترى . 

-و هذا يعنى أنها جريمة قتل مع سيق الإصرار والترصد . 

و يعد قليل قال المفتش : 
زهنرييتا) دم مات , و قد سمعه الجميع عدا ادوارد انجكاتل . 

- قالت هنرييتا إن جون كان يحاول التحدث إليها , بينما قالت لوسى 
انجكائل إن جون فتح عينيه وعندما وقعت عيناه على هنريتتا هتف باسمها 
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وأعتقد أن هذا الأمر ليس مهماً الى هذه الدرجة بالنسبة لهنرييتا .. 

قال بوارو بلهجة غامضة : 

- ببدق ذلك .. 

والسؤال الآن بوصفك أحد شهود العبان : هل كان الدكتور حون 
كريستو يحاول ان يقول لكم إن القائلة هى هنرييتا ؟ 

قال يوارو : 

- فى تلك اللحظة لم أفكر فى ذلك مطلقاً .. 

والآن ؟ 

- ريما كان بقصد ذلك حقاً .. 

وهل تشعر بأنها هى القاتلة حقاً ؟ اننى أساألك عن انطباعاتك . 

فال بوارو : 

كدو اوردق بانطيا عات الخد كنهون العنان. :مانا كها ابعل .. 
وأعكوت امامل ناتتى شدعك كالأخريز قافا + فقن ظندع كالآخردة أن 
جيرادا هى التى قتلت زوجها . وعندما سمعته ينطق باسم هنرييتا لم 
أتصور أنه يتهمها يقتله . أما الأن فقد اختلفت الأوضاع . 

قال المفتش جرانج : 

إننى أفهمك جيداً يا مسيو بوارو .. ولكن كلمة ( هنرييتا ) التى نطق 
بها جون كريستو قبيل وفاته لا تعنى إلا أحد شيئين الأول أنه يتهمها بقتله 
والثانى أنه كان يعبر عن حبه لها قما رادك ؟ 
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تنهد بوارو بعمق ويدا على وجهه الضيق تم قال : 

فى الحقيقة لا أدرى .. كل ما كان واضحاً أمامى أن صوته كان قويأ 
ثابتاً .. ليس صوت محب يهتف باسم حييبة أو مقتول يصرخ باسم قاتله , 
واننى متأكد أنه كان مسيطرا على انفعالاته . 

- انها نظرية تستحق البحث يا مسيو بوارو .. ولكن ربما كانت على جون 
عندما قالت إنها أول شخص وقع بصر جون عليه » وكان من الطبيعى أن 
يستغيث بها .. ما رأيك ؟ 

قال بوارو بمرارة : 

للأسف مازال كل شي؛ غامضاً أمامى حتى الآن . 

ولح المفتش جرانج أحد رجاله مقبلاً فقال ليوارى : 

ها هو كومبس يقترب من منزلك وييدى أن لديه معلومات هامة ؛ لقد 
تركته يقوم باستجواب الشغالات ٠‏ فهو أفضل من يفعل ذلك بفضل وسامته 
ولاقته . 

دخل كوميس فحيا المفتش ويوارو تم قال وهو يلهث : 

حسناً .. ماذا لديك ؟ 
يحمل المسدس فى يده ٠‏ فقررت الحضور إليك قورا لكى أخبرك . 

قال المفتش جرانج : 
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- جيمى ؟ لابد أن أعيد استجوابه فوراً .. ماذا لديك أيضاً يا كوميس ؟ 

نظر كومبس إلى يوارى بارتياب فقال المفنش : 

- لاداعى للخوف من مسديو بوارو فإنه يعمل من أجلنا .. 

قال كوميس : 

- لقد حضلت على معلومات من احدى خادمات المطبخ و .. 

فقاطعه جرانج وقال لبوارو : 

- أرأيت يا مسيوى بوارو ؟ ألم أقل لك اننا سوف نحصل على معلومات 
هامة من خادمات المطبخ ؟ انهن يثرثرن كثيراً ويحتقرن وظيفتهن فى قاع 
المنزل ٠‏ ولذلك يندقعن للحديث عن أسرار سارتهم . 

كسك كا اكومتسسن. :ها ذا سعقت؟ 

قالت الخادمة انها رأت جيمى الخادم يسير فى الصالة ومعه المسدس 
بعد ظهر يوم الأحد 5 ْ 

+ ب« بي 

على الفور ذهب المفتش جراتج مرة أخرى إلى منزل آل انجكاتل وما كاد 
السيد هترى براه حتى عقدت الدهشة لسانه , فقال جرائج : 

- أسف يا سيدى لعودتى مرة أخرى .. 

ثم ذكر له باختصار ما سمعه من كوميس , وعلى الفور تم استدعاء 
جيمى قبادره المفتش بالسؤال عن حقيقة الأمر .. 


نظر إليه الخادم يوجه متوتر ثم قال : 


592 04 


- نعم يا سيدى لقد حدث هذا . 

- ولماذا لم تخيرنا ؟ 

- لقد نسيت .. ففى حوالى الساعة الخامسة والنصف , وعندما كنت أعبر 
الضالة لاحظلت وجون سوسس كتير قوق متضدة الضالة + فحملتة كى أعتدة 
إلى مجموعة السيد هنرى لأننى افترضت وقتها أن المسدس منها . 

عندما دخلت إلى هذه الغرفة لاحظت وجود فراغ فوق الرف القريب من 
المدفأة فوضعته فيه .. 

قال جرانج : 

- أرجو أن تحدد هذا المكان . 

ذهب الخادم إلى أحد الأرفف وأشار إلى المسدس وقال : 

مقلذا هونا سعدف : 

لاحظ المفتش انه مسدس صغير من طراز موزير عيار 5" . وأدرك على 
الفور أنه السلاح الذي قتل به جون كريستو . 

ركز المفتش أبصاره على جيمى وهو يقول : 

دولكن هذل ساس الى صتقير ولس مسيدسا مكب ؟ 

ارتبك جيمى قليلاً ثم قال : 

اننى لست خبيراً بأنواع الأسلحة يا سيدى المفتش ولذلك ذكرت أنه 

قال المفتش يخيث : 


90 


هل أنت وائق انه هو نفسه المسدس الذى كان بالصالة وحملته الى هنا؟ 

بالتأكيد با سيدى .. لا بوجد لدى شك فى ذلك . 

كان جيمى يهم بمد يده إلى المسدس ولكن المفتش أوقفه على الفور وقال : 

لا داعى لأن تمس بيدك قيل أن أفحص البصمات .. هل هو فارغ ؟ 

أغتقل ذلك فواثنا يستفظ اله حنوى واساحته فارفة من التخيرة + أما 
بخصوص البصمات فقد مسحت المسدس جيدا قبل أن أعيده . 

ولماذا قفعلت ذلك ؟ 

قال جديمى وشو ديدسسم : 

- حتى يكون كل شئ فى المنزل نظيفاً وأنيقاً .. 

دخلت لوسى انجكاتل وحيت المفتش يبرود ثم قالت : 

- من الواضح أنك عدت إلينا سريعا يا سيدى المفتش ٠‏ ولكن ما الذى 

ان "الكاذمة تتكن يكاء خارا وتتفى أنها وشت بجيمى .. جيمى .. ماذا 
قلت للمفتش ؟ 

قلت له ما حدث نا تدك :وفيو أن السديى كان مرقيوعا قوق التضدة 
وأعدته الى مكانه هنأ وأعتقد ان ١‏ لقنس تقهمد خندا 4 


قالت لوسى برقة : 
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كان من الأفضل ألا تقول شيئاً من ذلك دا جيمى .. حسناً .. سوف 
أتحدث بنفسى مع المفتش .. 

انحنى الخادم بادب فقالت لوسى : 

- اننى آفهم الدوافع التى جعلتك تتصرف بهذه الطريقة يا جيمى .. إنك 
دائماً شهم وتحاول إنقاذنا من الضيق .. شكراً لك يا جيمى .. 

شعر المفتش جرانج بأتها تصرف الخادم بلباقة فأشار إليه أن يتوقف 
ولكن الخادم لم ير الإشارة وغادر الغرفة .. 

ايتسمت لوسى للمفتش الذى قال بلهجة يشويها الضيق : 

- يبدى أن لديك معلومات هامة يا مسز انجكاتل ؟ 

د تعع وزافله يعقن القنان غك المسدسن فى الضبالة .لقن عكر عليه فى 
وله الى ١‏ 

حملق المفتش جرانج فى وجهها وقال زوجها هترى : 

ألا توضحين لنا الأمر قليلآً يا عزيزتى ؟ 

قالت لوسى انحجكاتل : 

ان الأمر واضح تماماً.. عثر الخادم على الممسدس فى السلة أسفل 
والبيض . 

أى سلة دا مسر انحكاتل ؟ 

اه .. كنت قد حملت السلة إلى المزرعة وكان بها الممسدس . قوضعت 
البيض فوقه ونسيت الأمر تمامأ » ويعد أن تم العثور على الدكتور جون 
كريسدى مقنولا بجوار البحيرة شعرت بالصدمة فحمل الخادم السلة فى 
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الوقت المناسب حتى لا يتكسر البيض وعندما دخل إلى البيت لمح المسدس 
الوخسعات: ا لخظنة ولكن :ا لفتضن اكقية اول قرهية وقال نهاك 

- هل تذكرين نوع السلاح يا سيدتى ؟ 

- نعم .. انه المسدس التاتى إلى اليسار .. موزير عيار 6" . 

ولماذا حملته فى السلة ؟ 

قالت ضاحكة ٠‏ كنت أعلم أنك سوف توجه الى هذا السؤال .. أحياناً 
بفعل المرء يعض الأشياء بدون ميرر معقول ولا يتذكر السبب الذى رفعه إلى 
ذلك .. اننى لا أتذكر لماذا فعلت ذلك ! 

راح المفتش جرائج يحملق فى وجهها بينما قال السيد هنرى : 

- إن زوجتى تعانى من آثار الصدمة ولذلك فلا تستطيع التفكير يطريقة 

- ان هذا واضع تماماً . 

قال المفتش ' لا يوجد لدى أى تصور . 

لقد دخلت الى هنا ورأيت المسدس الصغير الجميل فأعجينى منظره 
ووضعته بداخل السلة وكنت أتحدث مع سيمونز .. كنت أفكر فى أشياء 
كشرة وقتها . 
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هل حشونةه ؟ 

ماذا ؟ إننى .. فى الحقيقة .. لا أتذكر .. ولكن ما فائدة المسدس إذا لم 
يكن محشوا ؟ 

اننى لا أتذكر ما حدث . 

قال السيد هنرى : لقد جعلتنا نشعر بالحيرة . 

قالت لوسى : إننى أبذل كل الجهد لكى أتذكر . 

أما المفتش جرانج فقد قال لنفسه : ظ 

- ترى ما الذى تحاول هذه المرأة أن تخفيه ؟ هل هى التى قتلت جون 
كريستى ؟ ولكن لماذا تفعل ؟ ولماذا يحاولون جميعاً حمايتها بهذه الطريقة 
المكشوفة ؟ اننى واثق انهم جميعاً كاذيون .. 

بل إنها تكذب بطريقة مكشوفة للفاية . فكيف تدعى أنها لا تتذكر ؟ 
ولكنها ذكية فلماذا لم تفكر فى قضية أخرى أكثر حبكة من هذه القصة ؟ 
إنها تتحدث بطريقة طبيعية للغاية قلا يملك المرء إلا تصديقها . 

اللعنة على كل شى؛ .. 

نهض المفتش وقال بمرارة : 

اأعتقة انسيوق كذ كوية كل كت قرييا + الى كذلك سيوف اعد 
إليك مرة أخرى . 

بالطبع يا سيدى .. إن الذاكرة تعود إلى المرء فجأة ويدون مقدمات . 

ويعد أن غادر القصر شعر بالضيق الشديد ويأن كل شئ يضيع فى 
دوامة التعقيد واللا معقول . كما شعر بأن عقله يكاد ينفجر وأنه يحتاج الى 
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بعض الطعام الجيد والشراب حتى يستعيد توازنه .. 
ع #د ‏ ه 

بعد انصراف المفتش جرانج راحت لوسى نذرع غرفة المكتب جيئة وذهاباً 
وتحملق فى الأسلحة بينما كان زوجها يراقبها وأخيراً قال لها : 

لوسى .. لماذا أخذت المسدس ؟ 

استلقت على أحد المقاعد وتنهدت بعمق ثم قالت : 

- لقد ذكرت أننى لم أكن أفكر بطريقة واضحة يا عزيزى وربما خطرت 
يذهنى حادنة معينة ؟ ّْ 

- حادئة ؟ 

- نعم .. تخيلت أن وقوع حادثة سوف يكون من أسهل الأشياء التى 
يفعلها المرء . ولكنه سوف يشعر بعد ذلك بالضيق والأسف .. 

حملق الرجل فى وجهها وقال : 

ومن كان ضحية هذه الحادية ' 

- جون كريسدو بالطبع . 

هتف الرجل بهلع . لوسى .. ماذا تقولين ؟ 

- نعم .. كنت أفكر فى ضيعة انسويك . 

- ولاذا تهتمين بها ؟ 

- كما تعلم فإن آخر اثنين من سلالة عائلة انجكاتل هما إدوارد ودافيد , 
والآخير لن يصلح لشئ ولن يتمكن من الرواج بسبب أمه وغير ذلك من 
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تنتهى سلالة آل انجكاتل . 

- ولكننى لم أفهم مقصدك حتى الآن . 

- ان ما يهمنى هى انسويك .. فكل شئ الآن يعتمد على زواج ادوارد ' 
كنت أتمنى أن يقهر حبه لهذرييتا ويتزوج غيرها ولكننى وجدت ان هذا 
مستحيل ٠‏ ولذلك قررت أن ينتهى الأمر بين جون وهنرييتا بطريقة طبيعية » 
جون فسوف يتزوج إدوارد من هنريينا ٠‏ فهى ليست فتاة رومانسية نيكى 
على الذكرى وتعيش فى الماضى الجميل .. أى أنه كان لايد من إزاحة جون 
كريسدو عن الطريق .. 

هتف الرجل قائَلاً : لوسى .. 

ما الذى فعلت ؟فقالت على الفور : 

- كلا دا عزيزى .. اباك أن تتصور أننى قتلته .. ولكن فكرة الحادث 
خطرت بذهنى وكانت فكرة ساذجة . وكما تعلم فمن المستحيل أن ندعو جون 
كريستو إلى هنا لكى أقتله .. كلا .. 

قال السيد هنرى بحزن : 

- إننى أشعر بالقلق الشديد من أجلك دائماً .. 

- لا داعى للقلق يا عزيزى . فقد تخلصنا من جون وأصبح كل شئ على 
ما برام ولم نيذل أى مجهود لذلك . وهذا يجعلنى أتذكر الرجل الذى عاملنى 
يوقاحة فى الهتد ويبعد ثلاثة أيام مات تحت عجلات الترام ' 
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انتيه بوارو على صوت حرس الياب وكانت دهشته شديدة عندما وجد 
أمامه فيرونيكا كراى .. 

قالق نظريقدها الرحة التفاكلة : 

- هذه أول مرة أعرف أن مسيو هر كيول يوارو المشهور هو الذى يقيم فى 
المنزل المجاور لى ٠‏ كانت أمنيتى دائماً أن أتعرف بك . 

كاذك أحتيض واتها أن اأتعرقنه 1 

حياها باحترام ودعاها للدخول وعرض عليها أن يقوم لها أى مشروب 
ولكنها رفضت وقالت : 

- لقد حضرت إلى هنا من أجل غرض واحد فقط » وهى أن أتحدث لأننى 
أشعر بالضدق الشديد . 

ان هذا شئ مؤسف للغاية . 

- أريد أن أتحدث معك عن مقتل جون كريستو ء ولا شك أنك تعلم ياتعقاد 
المحكمة غدا ؟ 

- نعم . 

ان الأمر يبدو بالغ الغرابة يا مسيو بوارو ولا يستطيع أحد أن يصدقه . 
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ولكثنى وائقة انك الوحيد الذى يمكنك أن تصدق لأن لديك خيرة واسعة 
بالطييعة الانسائية . 

انها بعض المعرفة السطحية .. 

لقد زارنى المفتش جرانج وهى يعتقد أننى تشاجرت مع جون ٠‏ لا أنكر 
اننى تشاجرت معه ولكن ليس بنفس الصورة التى يتخيلها المفتش . وهو 
الحقيقة . 

قال يوارو : 

اذا كانت هذه هى الحقيقة فلماذا تخافين ؟ 

ابتسمت قيرونيكا وقالت : 

- اننى لم أستطع ذكر كل التفاصيل للمفتش . وشعرت أننى بحاجة إلى 
شخص ما آخيره بما حدت ولذلك قررت اللجوء اليك . 

قال بوارو : إننى ممصم إليك . 

وواثة اكمسنة 'عشر عاما كلق مقخطونة لون + وكان يحض الى :ذرحة لا 
التوقف عن التمثيل وأن أركز كل جهودى على العناية يه » ويدأت أشعر بقوة 
شخصيته ورغيته الدائمة فى التحكم والسيطرة وقى النهاية قررت 
فسخ الخطية .. 
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ذكرت للمفتش أننا كنا نتحدث عن ذكرياتنا الغالية . وكانت هناك أ4:.سماء 
أخرى لم أذكرها . 

فقد عاد إلى جون غرامه الجنونى بى وطلب منى بإلحاح أن أحصل على 
الطلاق وأكد لى أنه سوف يطلق زوجته ويترك أولاده من أجل الزواج بى , 
وأن كل السنوات التى مضت لا تعد من عمره . 

أغلقت عينيها ويدا وجهها شاحياً . 

ثم استطردت قائلة : 

فل تتخيل أن هذا الشيى؛ ممكن الحدوث يا مسيو بوارى ؟ 

نعم . 

أيظل الرجل على حبه طوال خمسة عشر عامأ ولا يموت الأمل فى 

قلبه ؟ وعندما تتح له الفرصة فى النهاية يقرر انتهازها على الفور ؟ 

- لا يوجد أى مانع من وجود رجال من هذا الطراز ونساء أيضاً . 

نظرت إليه بحدة وقالت : 

- اننى أتحدث عن الرجال ويصفة خاصة عن جون كريس دو ء لقد ٠:‏ 
رفضت أن أصدقه قى البداية واتهمته بالجنون » ورغم أن مناقشاتنا 
استغرقت وقتَاً طويلا إلا انه ظل عند رأيه , ولذلك أرسلت إليه خطاياً 
فى صباح اليوم التالى حتى أحسم الأمر تماماً وأقنعه باستحالة ما يريده , 
وقد حضر وظل متمسكاً برأية ولم يقبل أى أعتراض ٠‏ فقلت له إننى 
أكرهه . ظ 
يا إلهى لقد كنت شديدة القسوة معه.ولكن هذا كان شيئا 
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ممرؤونا وهكذا افترقتا بعد هذه المشاجرة ٠‏ ولذلك فإننى أشهر يالحزن 
البالغ . 

تفرس بوارو فى ملامحها . 

ودهش للغاية .. فهى لم تكن تعبر عن الحزن والأسى بقدر ما تعبر عن 
الغفضب والأنانية والغياء وقصر النظر . 

قالت برقة : 

ما رأيك يا مسيو يوارو ؟ هل أذكر هذه القصة خلال المحاكمة ؟ إنها 
الحقيقة ولكنها غريبة إلى حد شديد كما ترى . 

أدرك بوارى يحاسته اليوليسية انها تكذب » ويعد قليل هداه ذكاؤه إلى 
الحقيقة .. إن القصة التى رويتها حدثت بالفعل ولكن يطريقة عكسية . فهى 
التى أحبت جون كريستو وعرضت عليه الزواج .. قال لها : 

أعتقد أنه لا توجد علاقة بين هذه القصه ويين وفاة حون كريستو 3 
اليس كذلك ؟ 

بالتاكيد .. 

فى هذه الحالة يمكنك الاحتفاظ بها لنفسك . 

- شكراً لك يا مسيو بوارو » وسوف أعمل بنصيحتك الفالية ولن 
أروى هذه القصة لأحد يعد ذلك وكفى انتى شعرت بالراحة بعد أن 
حدشك يها . 

ويعد أن انصرفت فتح النوافذ حتى يتخلص من أثر العطور الغالية التى 
تركنها بالحجرة وجعلنه يشهر بالضيق .. إنها عطور تدل على القوة والتحكم 
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قال لنفسة : 

هل هى التى قنلت جون كريستو ؟ 

أعتقد أنها كانت تتمنى ذلك وتخيلت منظره وهى راكع أمامها فى 
انتظار الطلقة القائلة بينما هى تستمع بهذا المشهد المروع , ثم تقتله فى 
النهاية . 

ولكنها ليست على هذا القدر من الذكاء والدهاء .. وأشك فى أنها هى 
القائلة . 

تن ند اتن 

كانت جلسة المحاكمة مجرد جلسة شكلية إلا أن البعض بدا عليهم 
القلق . وصدر القرار فى النهاية بتأجيل المحاكمة لمدة أسيوعين حتى يتم 
استكمال عملية اليحث وجمع الآرلة ثم أاخذ أقوال الجميع وتركزت الكاميرات 
على الزوجة التعيسة جيرادا . 

عقب انتهاء الجلسه ذهبت هنرييتا إلى سيارتها وكان بصحبتها ميدج . 

انطلقت هنريينا بالسيارة ركانت مشغولة عن الاستماع إلى ترتئرة ميدج 
بالنظر فى المرأة . ٌْ 

قالت لميدج : 

ميدج .. هل ترين هذه السيارة التى تتعقينا ؟ 

نعم .. انها من طراز فينتور )٠١(‏ وهى سيارة اقتصادية ولكنها نمير 
سريف .. 

- هل تعتقدين ذلك ؟ 
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هذا ما أعلمه ؟ 

- ولكن هذه السيارة تتعقينا منذ غادرنا المحكمة وتسير على نفس السرعة 
الكبيرة الثى نسير عليها . 

نظرت إليها ميدج وقالت بصوت تغلب عليه نيرات الهوف : 

- هل يمكن أن تكون . 

قالت هنرييتا : 

انها سيارة خاصة بالشرطة , فهى بلا شك مزودة بمحركات قوية للقيام 
تحتل هدة الطاردات. 

- وهل يعتى ذلك أنهم مازالوا يراقبوننا ؟ 

هل شئ مؤكد . 

ويعد قليل ميدج وهى ترتهد . 

- هل يمكنك معرفة ما الذى يعنيه العثور على مسدس آخر ؟ 

قالت هنرييتا يال اكتراث : 

داهذا لانن الااشيذا واحوا وفى أن بحدرواد ا مردكة ولاش عجر 
ذلك . 

ولكنه كان أحد مسدسات فترى . 

لا أحد يعرف الحقيقة , كما أنهم مازالوا يبحثون حتى الآن . 

قال ميدج : 

داقفق وا يهو إن تكون القاطل شسخهنا لايتتسى:الننا ,نانفي أشك 
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فى هذه المرأة . 

- هل تعنين فيرونيكا كراى ؟ 

- نعم . 

تعقب هنريينا فقالت ميدج : 

ما رأيك فى ذلك ؟ 

- ريما 

من الواضح أنك غير مقتتعة بهذا الرأى ؟ 

ان كل ما تفكرين فيه يا ميدج هو ألا يتعرض أحدنا للحرج ٠‏ ولذلك طراً 
بالك هذا الحل الأمثل .. إننا جميعاً متورطون فى القضية حتى أنت رغم 
عدم وجود دافع لديك لقتل جون ٠‏ وإن كنت أتمنى أن يتم إلقاء القبض على 
فيرونيكا لتؤدى المشهد الأخير لها أمام الجمهور فى قاعه المحكمة .. كم 
سيكون هذا المشهد رائعاً . 

نظرت البها ميد ج بدهشه وقالت : 

هنربيتا .. هل تشعرين بالرغبة قى الانتقام ؟ 

- هل تقولين ذلك لأنى أحببيت جون ؟ 

- نعم . 

كانت هذه هى المرة الأولى التى يتم فيها الحديث عن العلاقه بين هنريينا 
وجون بهذه الصورة العلنية .. كانوا جميعاً يعرفون الحقيقة ولكنهم لا 
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أعرفها . 

ميدج . ارجى أن تأتى معى إلى الاستوديو لنشرب الشاى ثم سأوصلك 
إلى منزلك . 

وبعد أن وصلا الاستوديو وذهيت هنرييتا لتصنع الشاى لم تجد كبريتا 
فخرجت لشراء علبة ثم غادرت وقالت : 

- ميدج هل تذكرين كيف جاءت فيرونيكا للحصول على الكبريت ؟ 

- ترى هل اكتشف رجال البوليس آنه كان لديها كيريت فى ذلك الوقت ؟ 

- أعتقد ذلك , فهذه الأشداء لا تخفى على فطنة رجال البوليس . 

لحت ميدج ايتسامة خبيثة على شفتى هنرييتًا فشعرت بالحيرة 
والضيق وتساءلت هل حزنت هنرييتا حقأ لقتل جون ؟ ولكنها كانت واثقة من 
العكس . 

ويدأت تفكر فى ادوارد ٠»‏ فمازال أمامه الكثير .. كانت تتمنى أن تستحوذ 
عليه لنفسها ولكنه يبدو حلما بعيد المنال » أما هو فكان ينظر إليها على أنها 
ميدج الصغيرة ولا يشعر بحبها له . 

وما كانت تنتخيل إدوارد يعيش مع هنريينا فى انسويك حتى ارتعد 
حجسدها .. ترى هل تكون هذه هى نهاية القصة ؟ 

انتبهت ميدج على صوت هنرييتا وهى تقول : 

- ميدج .. ماذا حدث لك ؟ يبدو أنك تأثرت بحادث القتل .. هل ترغبين فى 
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تناول الغذاء معى فى أحد المطاعم ؟ 

كاز :اندي أود العودة إلى منزلى بسرعة للانتهاء من العديد من 

هيا بنا حتى أوصلك . 

لا داعى لذلك .. يمكنى أن أركب سيارة أجرة . 

ولكن هنرييتا رفضت وأصرت على أن توكب ميدج معها سيارتها وعندما 
وصلوا إلى مكانها أشارت هنربيتا إلى سيارة مجاورة وقالت : 

- ها هى السيارة (فينتور )٠١‏ التى تتعقبنا دائماً » ومن المؤكد 'أنهم 
سوف بد متعقيوننا الآنو لكندي 3 أهتم بهم 5 

وبكد اث أوصلت هترنننا ميدح الى شقتها عادت بالسيارة وأودعتها أحد 
الجراحات القديمة / 

يخ اتن 

أخيراً استطاع إدوارد أن بتقلب على خجله . وحاول أن يصلح من هيئته 
وهو يدخل المحل الذى تعمل فيه ميدج , وما كاد يدخل حتى سمع صوتاً 
نسائياً مرتفعاً .. كان صوتاً مفزعاً يقول : 

كلا .. إنه يفتقد إلى النوق .. أرجو |حضار شئ أكثر أناقة . 

وسمع ميدج تهمس قائلة بصوت رقيق : 

- بل إن هذا اللون هو أكثر الألوان التى تناسب لون يشرتك فارجو أن 

قالت المرأة بصوت أكثر بدة : 
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كلا .. أ أجرب أشياء لن أجنى منها آية فائدة » ويبدى أنك لا ترغيين فى 
بذل المزيد من الجهد . 

شعر إدوارد بالغيظ الشديد وتمنى لو أن ميدج صفعتها على وجهها ولكنه 
سمعها تقول برقة : 

حسناً يا سيدى .. سوف أحضر لك العديد من الموديلات . 

اقتربت مسز الفريد صاحبة المحل من إدوارد ونظرت إليه نظرات متسائلة 
فشعر الشاب بالارتباك وأخيراً قال متلعثماً : 

هل يمكننى .. هل يمكتى التحدث إلى مس ميدج هارد كاسل ؟ 

نظرت إليه المرأة ابتسامة خبيثة وقالت : 

ثم ذهبت لاستدعائها . وعندما رأت ادوارد شعرت بالدهشة فقال الشاب 
يلا مقدمات . 

ماع الاسبول كك القزاء.: 

تطلعت الفتاة إلى ساعة الحائط فوجدتها تشير إلى الواحدة وعشر دقائق 
فقالت : 

فقالت مسز الفريد بصوت تبدو فيه رنة الكبرياء : يمكنك الانصراف الآن 
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ويعد أن غادرا المحل قال ادوارد . 

كدف نتحملين هذا العمل الشاق با ميدج ؟ لقد سمعت ما دار بينك وبين 
هذه المرأة الملعونة : 

كنت أتوقع أن تلقى بها خارج المحل . 

قالت يمرارة : 

ألقى بها من المحل وفى اللحظة التالية أطراد وراعها .. إننى أتحمل 
الكثير وأمنع نفسى من ارتكاب أسة حماقات خاصة فى مواسم البيع . 


قالت بحماسة : 

- كلا ياميدج .. لا يجب أن تتحملى كل هذا العناء . 

ضحكت بمرارة ثم قال : 

لاداعى للدوتر يا إدرارد .. ولكن لماذا جِئت ؟ ولماذا لم تتصل من خلال 
الليفون ؟ 


لقد شعرت بالضيق من أجلك وقررت المجئ إلى هنا لكى أرى بنقسى .. 

ميدج .. إن لوسى تعامل أقل خادمة لديها أفضل من هذه المعاملة التى ' 
تلقينها . فلا يجب ان تتحملى كل هذه الاهانات : كم أتمنى أن أصطحيك 
معى إلى أينسويك الآن .. كم أتمنى أن أذهب بسيارة أجرة أو بقطار الثانية 
والريع . 

توقفت ميدج فى وسط الطريق وشعرت بالضيق والاختناق.» فهى تعانى 
الكتسر م قوط المعليزالاعيان :كنا كسبل مضا قات ضناهية الدل 


107 ١ 


ولماذا لا تفعل ذلك الآن ؟ ان سدارات الأجرة أمامك ! 

حملق الفتى فى وجهها دون أن ينطق فقالت : 

- لا داعى للمزيد من الخداع » فأانت تعتقد أن هذه الأكاذيب التى تنطق 
بها سوف تريحنى من العذاب الذى أعانية » فهل تتوقع أن تسعدنى كلماتك 
الحوفاء ؟ 

ان الكلام المعسول لن يحل مشكلة فتاة تعيسة مظى . انه كلام حلو 
تقول » إننى على استعداد للتضحية بكل شئ من أجل الذهاب الى اينسويك 
فى قطار الثانية والربع .. إنك لا تعرف ما الذى تعنيه اتسويك بالنسية 
إلى .. 
رغم ذلك كنت شديد القسوة .. 

وقف إدوارد أمامها وراح يحملق فى عيتيها ثم قال : 

- هل تعتقدين أننى مخادع وأننى القى على مسامعك الكلام المعسول ؟ 
وعلى الفور استوقف سيارة اجرة وآمر السائق بالتوجخ بهما إلى محطة 
يارنجتون .. 

لم تصدق ميدج أذنيها وهى تسمح ما قاله إدوارد » يحملق فى الفراغْ 
أمامه . 

بعد قليل قالت له ميدج : 
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- إرجى أن تقبل اعتذارى » فمن الواضح أنى سيبت لك الكثير من 
ادق 

قالت ياقتضاب : لا توجد أى مضابقة .. 

ويعد قليل عادت الابتسامة على وجه إدوارد وقال بصوت هادئ : 

- ولكننا للأسف لن نتمكن من اللحاق بقطار الثانية والربع . 

وقبل أن تنطق أمر السائق بالتوجه إلى بيركلى فقالت ميدج ساخرة : 

ولك الساعة ماتزال الواعرة وكميى وعشيزون وقيقة تلان ادلم 
بالقطار ؟ 

قال وهى ييئسم : ٠‏ 

- هل ترحلين هكذا بدون متاع ؟ فلا يوجد هناك أى ملايس للنوم أو 
اعنبدم وين الأتكن: ١‏ تسيل فلار الرايد يدجن تحافش الاين مع 
الغداء .. : 

قالت بمرارة : لقد انتهت العاطقة النبيلة التى سيطرت عليك .. كان حلماً 
جميلاً .. أرجو ألا تنزعج لما سببته لك من إزعاج .. 

توقفت السيارة أمام مطعم بيركلى فنزلا منها ودخلا إلى المطعم الشهير 
حدث طلب أدوارد غذاءا فاخرا . 

ويعد الانتهاء من الطعام قالت ميدج : 

لايد أن أسارع بالعودة إلى المحل فقد حان الموعد . 

لايد أن أسار ع بالعودة إلى المحل فق. حان الموعد . 
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كلا .. سوف نقضى معأ بعض الوقت الممتع وسوف أعود معك إلى 
المحل لشراء أكير كمية من الملايس حتى ترضى عنك صاحيته . 

- انك رائع يا إدوارد ٠.‏ 

- ميدج .. من الواضح أنك تحبين انسويك حباً عظيماً . أليس كذلك ؟ 

- لا داعى لإثارة أشجانى مرة أخرى يا صديقى ؛ فمن حسن الحظ 
أننا لم نلحق يقطار الثانية والريع .. فهل ستدعى انك ستلحق بقطار 
الرادعة ؟ 

قال وهى ييتسم ؟ 

- كلا لن أدعى ذلك ؛» بل إننى اقترح عليك أن تأتى إلى انسويك » هذا 
بالطبع إذا كان ياستطاعتك تحما شخص مثلى . 
تعانيه . 

قال بهدوء : 

- ان الأمر فى غاية الوضوح .. اقترح عليك ان تتزوجين » إن هذا العرض 
ليس مفرياً كما ألعم . فأنا انسان ممل ولا أصلح لشئئ؛ على الاطلاق ولا 
أفعل شيئاً سوى القراءة والتجول بلا هدف , ولكننا كنا سعداء فى اينسويك 
وأعتقد أننا سوف نكون كذلك خاصة وان كلانا يعرف الآخر منذ زمن 

ميدح .. هل ستاتين ؟ 
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قالت متلعثمة : 

ولكن .. ماذا عن هنريينا ؟ 

قال بهدوء : 

- لقد طلبت منها الرواج اريع مرات ولكنها رفضت .. والآن ما رأيك ؟ 

- اننى أشعر يأنك تعرض على الذهاب إلى الجنة . 

أشرق وجهه بابتسامة وقال : 

هل تحبين انسويك إلى هذه الدرجة ؟ إننى فى غاية السعادة من أجل 
ذلك . 

ويعد أن غادرا المطعم قالت له : 

- لابد أن أعود إلى المحل ‏ فلا يمكننى أن أتركها وحدها قى هذا الوقت 
الذى . 

فقاطعها قائلاً : ظ 

- يجب أن تعودى إليها ولكن ليس بغرض مساعدتها وإنما لتقديم 
استقالتك , فلن يمكنك الاستمرار فى العمل أكثر من ذلك , فهذه:. 


وغيدين ه 
ولكن . 
- سوف تذهب إلى أحد محالت الذهب فى شارع بوند . 
- من أجل العمل ؟ 


- بل من أجل شراء خاتم . 
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- خاتم ؟ 

نعم .. هل يمكن أن تتم الخطبة بلا خاتم ؟ 

غمرها شعور بالسعادة الخالصة وهى لا تصدق كل ما يحدث . 

ذهب بها إلى أحد المحلات الراقية وراح يساعدها فى انتقاء خاتم يتميز 
بالذوق الرفيع وأخيراً انتقى لها خاتما به ماسة رائعة متألقة فوضعته فى 
إصعبها وراحت تتامله بينما كان إدوارد يراقيها عن كثب . 

قالت له : 

- رائع يا إدوارد .. رائّع .. إن ذوقك رائع للغاية . 

قدم إدوارد للبائع شيكاً بمبلغ ثلاثمائة واثنين وأربعون جنيها ثم قال : 

هيا بنا نذهب إلى مسز الفريد لتلعنها . 

# علا عن 
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جلس بوارو فى شرفة قصر آل انجكاتل يتأمل البحيرة وما يحيط يها من 


شعر برغية قوية ف اليقاء قى هذا المكان والاستمتاع باللوحة الطبييعية 
الخلابة لأطول وكت ممكن . 


اقترحت عليه مسر لوسى انجكاتل أن يتجول فى المكان كما يشاء ولكنه 
فضل البقاء .. لفتت نظره حركات تصدر من بين الأشجار ورأى شيح 
لصن .دا مكدر قي القانة , 

ويعد قليل وصلت هنرييتا وما كادت تلمح بوارو حتى أقبلت عليه وجلست 
بجراره تقلت 

- هل تعلم أننى ذهبت إلى منزلك منذ قليل ؟ 

كان يوارو .. إنك تيدو كاله الصيد عند الاغريق .. ترى هل تراقب ما 
يفعل المفتش ورجاله بين الأشجار * من المؤكد انهم مازالوا ييحثون عن 
ال 

- أعتقد ذلك . 

- وهل يمكنهم العثور عليه ؟ 

نعم .. سوف يعثرون عليه فوراً ؟ 
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نظرت ليه بدهشة وقالت : اذن فانت تعرف مكانه ؟ 

- كلا . ولكنهم سيعترون عليها فقد حان الوقت لظهوره ! 

- ان العجيب هو الذى يحدث فى هذه المنطقة .. هل تعلمين أنى حضرت 
بسرعة من لندن ؟ 

امتقع وجهها وقالت بطريقة عصبيه : 

- هل تتصور أن يعود القاتل إلى مكان الجريمة ويحوم حوله ؟ من 
الواضح أنك تعتقد اننى القاتلة ولم تصدقنى عندما قلت لك إننى لا أستطيع 
ارتكاب أية جرائم . 

“بعد قليل قال بوارو : 

- منذ البداية أدركت ان هذه الجريمة إما أن تكون شديدة البساطة واما 
تصدق فيصعب اكتشافها . وفى الحالة الثانية نشعر يأثئنا نواجه عقلية 
جبارة تجعلنا نقف عاحجزين حائرين لا نعرف ماذا تفعل ؛ قما نكاد تنصل 
إلى بعض النتائج حتى نكتشف اننا أمام سراب ؛ وهذا يدل على نجاح 
المجرم فى التلاعب بنا . 

قال هنرييتا : 

- نجاح المجرم ؟ ولكن ما علاقة ذلك بى ؟ 
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ذلك . 
وقوع الجريمة لاحظ وجود أوراق البريدج فوق منضدة حديدية مطلبة 
حديثاً وفى الصباح وجدها فى الكرخ الصيفى , وتذكر ما قاله الخادم 
ججى: .+ 

قال لوترييةا : 
الشجرة . 

- نعم .. انها شجرة تسمى فيجد رازيل . 

- من الواضح أنك عندما تريدين العبث ترسمين هذه الشجرة ؟ 

نعم .. فما اجمل أن يعيث الانسان لبعض الوقت . 

- الآن فوق خشب المقعد . وليلة الجريمة فوق ورقه بريدج ويوم الجريمة 
فى الكوخ الصيفى ! 

ارتعدت يد هنرييتا وبعد قليل قالت بصوت حاولت أن يبدو طبيعياً : 

فى الكوخ الصيفى ؟ 

نعم .. على المنضدة الحديدية المستديرة . 

اقلق ...فى [القانية مهن اهدر روي الأنسن كانت النقسد و بكالة من رمتو 
وقد سالت الخادم جيمى أيضا . 
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فريما حدث ذلك بعد ظهر يوم الأحد . 

قال بوارو وهو يبتسم ساخرا : 

كلا .. فمن الصعب أن تفعلى ذلك دون أن يراك رجال البوليس الذين 
قضوا طوال يوم الأحد فى معاينة الجثة وانتشال المسدس من الماء » فلو أنك 
دخلت إلى الكوخ الصيفى لرآك عدد كبير منهم . 

قالت مترددة : 

آه .. لقد تذكرت .. ذهبت إلى هناك فى المساء وعقب تناول الغذاء . 
الأشياء خلال الظلام . 

أعتقد أنك ذهيت الى الكوخ صباح الأحد وبالتحديد يعد الساعة الثانية 
عشرهة .وانك كنت تنتظرين شخصا ما فرسمت هذه الشجرة بصورة لا 
ارادية دون أن تشعرى 5 

قالت هترتننا : 

كلا .. لم أذهب إلى الجناح الصيفى يوم الأحد فقد كنت أجلس فى 
الشرفة ثم ذهبت لقطف بعض الزهور فى السلة . وسرت بجوار البحيرة فى 
وقد ذكرت كل هدا للمفتش جرانج . 
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- هل اقتنع بذلك ؟ إن الشجرة هى دلين ئ'.انتك ؟ 
أى أننى اطلقت النار عليه وأنا قى الكوخ الصيفى ؟ 
ريما » وريما كنت هناك وقتها ورأيت قاتله , وهناك احتمال ثالث وهو 
ان شخصا آخر تعمد أن يرسم الشجرة فوق المنضدة ليلقى بالشبهات 
حولك ! 
فقالت هنرييتا بلهجة التحدى : 
انك اتهمتنى بإطلاق الثار على الدكتور جون ولكنك لا تستطيع أن نثيت 
انى قعلت ذلك . 
ثم ابتعدت فى اتجاه البحيرة . 
ع و 
ذهب جرانج لزيارة بوارو فى منزله وتبادل الرأى معه حول الجريمة . 
بدا جرانج شديد التشاؤم وقال': 
ان موقفنا الآن أصبح شديد الحرج : فسوف ينم مناقشة القضية فى 
المحكمة بعد غد ونحن مازلنا نتخيط فى الظلام . 
اللعنه على هذه القضية . 
فأين سلاح الجريمة ؟ هل هو فى الفابات الشاسهة ؟ وكيف نبحث عنه 
بهذه الأعداد القليلة من الرجال ؟ اننا فى حاجة إلى جيوش لمسح الغابات , 
وقد لا نعثر عليه رغم ذلك وربما يكون فى مكان اخر , ولذلك لايد من 
الاعتراف بالفشل . 
قال بوارى بدقة : 


117 ١١ 7/ 


سوف تعثر عليه . 

هكذا يدون بحث ؟ 

دقل ستتحوة غاهاذ :. 

أتمنى ذلك ٠‏ فقد أصبحت موضعاً لسخرية الجميع ؛ ولكن الأمر شديد 
التعقيد . وكل ما بقوله الناس يذهب بك فى اتجاه مختلف . 

غمغم يوارى قائَلاً : 

فى اتجاه مخلف ! 

- دعم .. فلند فلشننحث يتثلا موضوع السوسن .. لقد قتل الد كتوى حون 
كريستو يناء على التقرير الطبى قبل دقيقة أو دقيقتين من وصولك الى 
مسرح الجريمة . وكانت لوسى إتجكائتل تحمل سلة مملؤة بالبيض 
وكانت هترييتا تحمل سلة مليئة بالرقور » كما كا إدوارد يرتدى ملايس 
صيد فضفاضة ؛ ويتضح من ذلك انه كان باستطاعة كل منهم إخفاء 
الممسدس معه , فقد بحثنا فى كل مكان حول البحيرة فلم نعثر على أثر 
للمسدس . 

اننى أشعر بأن مسز جيرادا كريستو قد تورطت فى الجريمة رغم عنا 
وعنها .. ولكن من الذى فعل بها ذلك ؟ 

ان الأمر يبدو شديد الغموض . 

- وما رأبك فى قصة كل منهم عن كيفية قضاء الوقت قبيل وقوع 
الجريمة ؟ 
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- لقد تحققنا من صحتها ؛ فالآنسة هنرييتا كانت تقوم بالعناية بالزمور 
فى الحديقة . 

- نعم . 

أما فيروتيكا كراى فقد تشاجرت مع جون وهددته ومن المحتمل ان 
تكون هى التى قتلته فى ثورة غضيها ., ولكن للأسف لا يوجد أى دليل 
المسمتحيل ان تظل محتفظه بالمسدس حتى الآن . 

يدت عنياة 

نعم , فقد فتشنا منرلها كما تعقيناها عقب المحاكمة ولكنها لم تقم بأأى 

وماذا عن هنربيثا ؟ 

لفل تفقينا ها :فى :أنضا سون تضحة: ولكتنا عثرنا على وضيمة قزبية من 
5 

قال بوارو ' 

قال المفتش جرانج : 
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سوف أفعل ذلك غداً وأتمنى أن تحدث مفاجأة قبل المحاكمة وإلا فإن 
العاقية ستكون وخيمة . ّْ 
أرجو لك التوفيق . 
ترا شيبا لين 
فى اليوم التالى اتصل يوارو بالمفتش جرانج الذى قال بصوت حزين : 
- للأسف يا مسيو بوارو لم تتوصل إلى شئ هام .. فهى ليست يصمات 
أى من الاشخاص الذين لهم صلة بالقضية .. السير هنرى وزوجته وادوارد 
وجيرادا وهنربيتا وفيرونيكا ولا ميدج ولا أى من الخدم . 
قال يمكن أن يكون القاتل شخساً غريياً ؟ 
قاليوارئ شناهكا . 
- لا بوجد شخص غربيب فى المنطقة سواى .. فهل يمكن أن أكون أنا ؟ 
# ا# # 
انتهت المحكمة إلى الإفرار بأن جون كريستو قتل بفعل شخص ( أو 
أشخاص ) مجهول !! 
تقس الحم 'العداء». 
أما بوارو فقد أومأ برأسه ثم نهض من مقعد ع وهو يشعر بتيعة المسئولية 
الأدبية الملقاة على عانقه » فقد أصدرت المحكمة القرار الوحيد المكن . 
قالت لوسى انجكاتل لجيرادا : 
- لا يجب أن تنقطع صلتك بنا يا عزيزتى » فمن المؤكد انك سوف 
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تذهبين إلى لندن . 

قالت جدرادا بجفاء : 

لمت اددى : 

وقال لها أختها الا باترسون : هيا بنا يا عزيزتى حتى نلحق بالقطار . 

وعلى الفور انطلقت جيرادا مبتعدة عن لوسى . 

قال ميدج للوسى : 

اننى أشعر بالإشفاق على جيرادا ٠‏ فهى تبدو بائسة , والفائدة الوحيدة 
التى جنتها من وفاة زوجها انها ابتعدت عنك ولم تعد مرغمة على زيارتك . 

قالت لوسى : 

دا لقسوتك يا ميدج .. هل أنا سيئة إلى هذا الحد ؟ 

عتدما تريددن . 

* + + 

عاد الجميع إلى قصر انجكاتل . 

خرجت ميدج مع إدوارد فى اتجاه الغابة وقالت له : 

ان لوسى تأتى بكثر من التصرفات الغريبة مما يجعلنى أشك فى قواها 
العقلدة . 

فقال ادوارى : 

كلا .. انها ذكية للفاى ة ولكنها لا تحسن التعبير عن أفكارها 
بطريقة واضحة بل إنها تقفز من فترة إلى أخرى بطريقة مفاجثة 
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انتصح ضككها في خرع 

معك حق .. لقد بدأت أخافها فى الفترة الأخيرة , بل إن هذه المنطقة 
كلها أصبحت مفزعة . 

نظر إليها ادوارد بدهشة وقال : 

ولكن هذه المنطقة تذكرنى بانسويك إلى حد ما ولكنها تفتقد إلى الروح . 

قاطعته ميدج قائلة : 

هو ما ذكرت بدا عزيزى .. الروح .. فإن هذه المنطقة لا تيدو على 
حقيقتها بل تبدو كإنسان يرتدى قفناعا . 

قناع ؟ لا داعى للافراط فى الخيال يا ميدج . 

شهرت ميدج بأن ادوارد يخاطبها باللهجة القديمة التى كرهتها منه . 
أرادت أن توضح له لماذا قالت ذلك وانها تشعر يخوف مجهول .. غامض . 

هربت من الخوف فى لندن ولكنها وجدته يلاحقها . فهى تشعر أن قاتل 
جون كريستو معروف للجميع عذا هى ! وعندما قالت ذلك لادوارد قال 
بصيق : 

- لقد مات جون فلا داعى للحديث عنه فى كل وقت . 

غمغمت ميدج قائلة : 

مات .. وذهب . 

قم تأبطت زراعه وقالت له هامسة : 


ترى من الذى قئلة دا اتواوة ؟ كنا حميها حصيون انها جبرادا ولكن 
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تبين انها بريئة . 

فمن هو القائل ؟ 

هل يمكن أن يكون شخصا غريبا لم نسمع عنه من قبل ؟ 

قال تضيدق : 

وكيف أعلم ؟ إن البوليس عجز عن الاجابة عن هذه الأسئلة فهل 
أستطيع أنا الإجابة ؟ أرجى أن تنسى هذا الموضوع تماما . 

لن يهداً بالى حتى أعرف . 

- وماذا يهمنا من أمر جون كريستوق ؟ 

لا شئ بالطبع .. ولكنه رغم وقاته مازال يحلق بروحه فى هذه المنطقة ! 

قال بجفاء : 

- إلى أين نحن ذاهبان ؟ 

تطلعت اليه بدهشة وقالت : 

- حتى نصل إلى القمة . 

كاف زفتسي الشزيوه”حين لأمتلق ام عير مهيا يسهونة وانه ل 
يرغب فى السير بهذه المنطقة التى كانت أحب المناطق إلى قلبه فى السابق 
فقالت : 

- هل سرت فى ها الطريق فى الخريف الماضى ؟ 

فقال بحدة . نعم .. بل سرت فيه مع هنربيتا بعد ظهر أول يوم وصلنا فيه 
الى هنا . 
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سارا بعد ذلك فى صمت حتى وصلا إلى القمة فجلسا على أحد الأشجار 

- ريما يكون قد جلس مع هنرييتا فوق هذه الشجرة أيضاً . 

دغ سسيكوق راكع أن تذفب إلى ايتسسويك لقخساء عظلة راس السنة 
هناك . 

ولكن ادوارد لم يعقب وظنت ميدج أنه مازال يفكر فى هنرييتا وجون 
كريستدو , وانه مايزال أسيرا لها . 

شعرت بالألم يمزق صدرها وبأن الحلم الجميل الذى عاشت فيه خلال 
الأسيوع المنصرم كان مجرد سراب . قالت لتفسها : 

د كلق .والق ممكتنى الحواة هكذا ,ان هنوستا هاتوال ممكل كاله مكيف 
اتحمل ؟ 

هيت الريح قوية فتساقطت أوراق الشجر وشعرت الفتاة بالخوف فهتفت 
قائلة : 

- ادوارد 3 

شعر ادوارد يرنة الخوف والفزع فى صوتها فاستدار إليها ليجدها 
ل 

قالت أخيراً : اننى متأسفة يا إنوارد فلن يمكننى مواصلة مشروع 
زواجنا .. إنه مشروع فاشل . 

ولكن الحياة قى انسويك تختلف . 
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كلا .. لن أتزوجك من أجل الذهاب إلى اينسويك .. انك تفهمنى جيدا . 

تنهد ادوارد وقال : 

إننى أفهمك يا عزيزتى . واعتقد أنك على حق . 

كنت سعيدة بالخطوية ولكن للأسف لن يكون زواجنا سعيداً . 

كانت تتمنى أن يتعرض على ما تقول ولكن بدا أنه مقتنع وأنه يبحث عن 
طيف هنرييتا ثم غمغم قائلا : لن يكون سعيدا ! 

خلعت خاتم الخطوية وأعطته له .. حاول أن يبقيه معها كهدية ولكتها 
وفيت ؤقور الاايعطة لآخن آخر , 

وهكذا انتهى كل شئ ببساطة وضاع الحلم الجميل من ميدج . 

+ ع كد 

استقبل بوارو فى بيته ضيفه غير متوقهه وهى لوسى انجكاتل التى قالت 
وفى دسم" 

أحبيت أن أراك . 

رحب بها وقادها إلى حجرة الجلوس فقالت : 

- مسيو بوارو .. أريد منك خدمة صغيرة . 

دشنقها وطاعة يا يدت . 

ولكن أولاً يجب أن نتحدث قليلاً عن جون كريستو .. ولكن أرجو أن 
تتوقف عن كل شئ فمن جهه الشرطة سوف يواصلون البحث عن صاحب 
البصمات وعندما تفشل جهودهم سوذ . يتوقفون عن البحث » وأرجو أن 
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تتوقف أنت كذلك . 

آنا أتوقف ؟ ولكن هذا مستحيل . 

- وهل تعرفين الحقيقة يا سيدتى ؟ 

.. أعرقها منذ وقت طويل .. سوف أذكرها لك ثم ينتهى الموضوع 
تماما . 


وآرادت أن تعقد معه صفقة ولكنه رفض بشدة 5 


ل حا ين 
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قضت ميدج ليلة مسهدة فى فراشها بعد تحطم أمالها وضياع كل شئ 
متها 

أخذت تتقلب فى القراش دون أن تذق للنوم طعماً . 

سمعت صوت باب يفتح ثم صوت خطوات شخص يسير فى 
خطوا:: 

أضاءت المصباح ونظرت إلى الساعة فوجدتها الثالثة إلا عشر 
دقائق . 

وتساءلت : لماذا يقادر إدوارد غرفته فى هذا الوقت المبكر ؟ 

كانت تشعر بالتعاسة اليالغة بعد أن حرمت من أحب المناطق إلى قلبها 
وهى منطقة انسوبك . 

وكلن .. كلا .. انها لن تعيش مع إدوارد ويظل شبح هنرييتا يطاردها في 
كل لحظة .. إنه غارق إلى أذنيه فى حبها . 

وتساءلت : 

- الى أبن ذهب إدوارد فى هذا الوقت ؛ هل غادر القصر فى الظلام ؟ 
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أضاءعت مصباح الصالة ثم هبطت الدرج فوجدت الباب الخارجى مغلقاً 
وكذلك الياب الجانيى فأدركت ان إدوارد مازال بالقصر . 

وفجأة شمت رائحة غار . 

ولمحت الباب المؤدى إلى المطبخ مفتوحاً فدخلت منه وشعرت بقوة رائحة 
الغارَ . 
الغاز مفتوحاً .. وبسرعة البرق فتحت النوافذ وتوقفت عن التنفس تماما ثم 
أغلقت الغاز وسحيت ادوارد بعيداً 

وحذته فاقه الوى ولكنه كا نتتفس... كان كتفسية هدق فحزبته الى 
نقعة اكتعر كن ليوا التاقية و استوه بين ا تراعيها .: 

راحت تهتف باسمه 1 ادوارد .. ادوارد : 

وأخيرا تحركت جفونه وهمس قائلا بصوت واهن 

الفات ؛ 

- لقد عرفت .. لا داعى للقلق . ولكن لماذ! فعلت دلك ؛ 

هتف قائلاً : ميدج ' 

شعرت بحرارة وأنت تمر بجوار حجرتى فشعرن بالقلق ونزلت للبحث 

انها أفضل طريقة لأن بتخلص الانسان من متاعيه .. لقد تذكرت ما 
قالته لوسى بالأمس عن الحادث الذى طالعنه فى مجلة أخبار العالم . 
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ولكن لماذا .. لماذا يا انوارى ؟ 

فنظر إليها نظرة كئيية جعلتها تتراجع وقال : 

أعرف جيداً أننى انسان فاشل . وان الناجحين فقط هم أمثال 
جون كريسةو .. إننى أعيش على هامش الحياة .. لقد ورثت ضيعة 
أانسوبك 

وأعيش فى بحبوحة من العيش ولكننى فشلت فى العمل وفى الكتاية . كما 
أن هنرييتا ترفضنى ولا أحد يحينى . حتى أنت يا ميدج لن يمكنك تحمل 
قسوبى ولا يمكن أن تغريك انسويك ببذل هذه التضحية . ولذلك قررت 
التخلص من هذا العذاب . 

هتقت قائلة : 

د كلما اموازد :أن '«قترستا هى: السب و 

فقاعلهياقائلا «هتريرتانن اه لقن أحننتها كل كناتن .ان "الحو شويس 
اليرودة . 

وقررت أن تقف معه فى محنته وتخلصه من برودة ال اتجكاتل 
وهنرييتا .إنه يحتاج إلى الدفء والحب والمرح وكل هذا يتوافر فى 
اتويات 

بينما كان هو يقول لنقسه : 

ولم لا تكون هى ميدج ؟ إنها دافئة .. رقيقة .. إيجابية .. يمكننى إعادة 
بناء حياتى بالاعتماد عليها . 
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ثم قال : ميدج العزيزة .. انتى أحبك فارجو ألا ترحلى . 

ما هذا . انظر .. إنه خفاش أسود ينظر إلينا . ولكنها المرة الأولى التى 
أحب فيها متظره . 

همس قائَلاً : 

- أتمنى أن أعيش هنا إلى الأبد . 

كلا با عزيزى .. قدا بنا نعود فالساعة الآن الرايعة .. ولكن ماذا ستقول 

+ ع د 

وق سباح اليوخ الكالن ذهيث سوج إلى لوسى وشرعك لها كل شن 
فقالت : 

انك رائعة يا ميدج وأنت أفضل من تصلحين للوقوف بجانب ادوارد ٠.‏ 

ويعد قليل كان الجميع يعرفون ان ادوارد سوف يتزوج ميدج وذكرت 
لوسى ذلك لهنرييتا وقال لها : 
الحرانه. وى هل حكن ان كر شخصن ذا فى + 

قالت هنرييتا إن المرء ينسى الكثير من الأشياء رغمأ عنه . 


لظ مذ اين 
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كانت جيرادا تتمنى أن تمضى وقتأ طويلاً فى المنزل وحدها بدون أن 
يقطع أحد خلوتها .. وأخيراً جاءت الفرصة عندما غادرت أختها المنزل 
واصطحدت الأولاد معها . 

ولكن لم تمض عشر دقائق حتى تلقت مفاجأة لم تكن تتوقعها . 

سمعت صوت جرس الباب وعندما فتحت وجدت آخر شخص تتوقعه . 
كانت هنربيدتا . 

فقالت : هنربيتا . أن أختى والأولاد غادروا المنزل : 

ثم دعتها للدخول وهى ماتزال مرتبكة . 

- انتى أريد ان أتحدث معك على انقراد . جيرادا أين جراب 
المسيدس ؟ 

ظهرت علامات عدم الفهم على وجه جيرادا وظلت تحملق فى وجه هنربيتا 
بدهشة , قيمأ استطردت هنربينا قائلة : 

- جيرادا .. لا داعى لإضاعة المزيد من الوقت , فإن اختفاء الجراب 
يجعلك فى أمان تام ولايوجد أى شئ بدينك . فقد عثرت على المسدس 
وفوقه بصمات غريبة لن يعرفوا صاحبها , والمشكلة هى الجراب .. فماذا ' 
فعلت به ؟ 

ازدادت دهشة جدرادا فقالت هنرستا : 

إذا كان ما يزال لديك فأرجو أن تسليمه إلى وسوف أتخلص منه نهاشاً 
فهو الدليل الوحيد ضدك .. هل هو معك ؟ 
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- كان من الجنون أن تحتفظى به . 

لقد نسيته فى حجرتى ٠‏ وعندما جاء رجال الشرطة مزقته ووضعته 
فيه . 

- هذا تصرف رائع . ظ 

- اننى لست غبية إلى الدرجة التى تظنونها , ولكنك لا تعرفين .. إنه لم 
يكن جون . كان شخصا آخر ء فعندما رأيت رجهه وهى يسير وراء فيرونيكا 
كراى أدركت ان كل شئ قد انتهى » وكنت أعرف أنه كان يحبها منذ 
سنوات . 

- كلا .. لقد رأيت كل شئ بوضوح فى وجه جون .. خرج خلفها ويقيت 
وحدى أشعر بالقلق الشديد وعندما طالت غيبته خرجت . 
مهنا مهناك عتما اقتريت لكتيا عا «ديجون فى 4 

كنت حتى تلك اللحظة أعتقد أنه أعظم إنسان فى الوجود وانه المثال الحى 
فقد كان هو كل شئ فى حياتى . 

لم أستطع تحمل الألم الشديد وقررت أن أقتله وأن أخدع الجميع » فهم 
يظنون اننى غبية » وكنت قد قرأت فى الرواية البوليسية أن البوليس يعرف 
السلاح الذى أطلق منه الرصاص .وكان السير هنرى قد شرح بعد ظهر 
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وأخفيته ثم أمسكت بالثانى حتى يتصورون اننى قتلته به ولكنهم سوف 
يكتشفون أن المسدس الذى كنت أحمله ليس هو الذى استخدم فى 
الكو : 
أن البوليس سوف يهتم به . 

بل إنهم يهتمون به كثيرا , فأرجى أن تعطيه لى حتى تصيحى فى 
أمان . . 

قالت حبرادا : 

اننى أشعر بالإرهاق الشديد .. سوف أذهب لإعداد الشاى 
بسرعة . 

وعادت بعد قليل وهى تحمل قدحين من الشاى قدمت أحدهما لهنرييتا 
التى قالت : 

ترددت جيرادا قليلاً ثم خرجت . 

سمعت هنرييتا صوتاً خافتاً فى الردهة ثم لمحت هركيول بوارو الذى 
فال لها : 

- وجدت الباب مفتوينا تنذلف : 

- ولكن كيف جئّت إلى هذه المنطقة ؟ 

كنت أشعر بأنك قادمة إلى هنا فا عقت بك فى سيارة أجرة . 
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قالت هنرييتا : لقد قهمت . 
وقبل أن ترقع قدح الشاى إلى فمها قال بوارى : 
- أرجو ألا تشريى هذا الشاى .. انه مصنوع بطريقة غير صحية . 
نظرت إليه بدهشة ولم تعقب . 
ودخلت وهى تحمل حقيبة جلدية » وما كادت ترى بوارو حتى بدا عليها 
التوتر فقالت هنرييتا : 
- يبدو أن مسيو بوارو كان يتعقينى ٠‏ ويعتقد أننى قتلت جون . 

قالك حدر ان نبحة خابقنة: 

اه .. انتى أسقة . مسيو بوارو هل تريد بعض الشاى . 

وشكرا لك . 

قالت جيرادا : اننى أشعر بالضيق الشديد .. ققد غادر والمنزل 
جميعاً ووجدت نفسى وحدى .. لقد رحل جون الذى كان يتولى عنى كل 

لست أدرى ماذا أفعل بدوته . فلم يعد هناك أحد يهتم بى , ولا 
أدرى كيف أجيب على أسئلة الأطفال .. انهم يريدون أن يعرفوا لماذا قتل 
والدهم ؟ 

وفجأة مالت جيرادا إلى الخلف وازرق وجهها وغمغمت قائلة » إننى أشعر 
بالتعب الشديد . 

055000 
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وقف بوارو أمامها بخشوع وقال : 

لقد اختارت أسهل الطرق للموت . 

حملقت هنرييتا فى وجهه وهى تتساعل .. كيف ماتت ؟ وفجأة فطنت إلى 
قال يوارو : 

هل تعملين أنك أنت المقصودة بالقتل ؟ لقد كان السم فى فنجاتك . 
قالت بدهشة : ولكننى كنت أحاول مساعدتها . 

ولكنك كنت تعرفين السر الرهيب فقررت قتلك . 

- وهل كنت تعلم أنها دست لى السم فى الشاى ولذلك نصحتنى يعدم 
شريه ؟ 
حسة الحظ ٠‏ فقد وضعت خاتمة متاسنة للقضة : 

ولكن متى عرفت أنها هى القاتلة ؟ 

بعد أن ارهقت عقلى فى البحث والتفكير ٠‏ فوجدت أن جيرادا بدورها 
تميل إلى المسرح وقد عملت بالتمثيل لبعض الوقت , بدا كل شئ غامضاً 
محيراً ‏ وفى البداية كنت أعتقد أتنى أواجه عقلك الجبار وأن هناك من 
ساعدك . 

ولكن لماذا أردت مساعدة قاتئة الدكتور جون ؟ 

لأنه هو الذى طلب ذلك عندما هتف بياسمى قبيل وفاته وكان يذلك يطلبي 
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منى أن أحميها » فقد كان يحبها بالفعل .. أحبها أكثر من فيرونيكا ومنى 
أنا » وكان يعلم اننى سوف أحميها لأننى أحيه . 

قال بوارو : وقد بدأت العمل منذ اليداية . 

- نعم .. فى البداية ألقيت الممسدس فى البحيرة حتى أخفى مهعالم 
البصمات , وعندما علمت أن القتل تم بواسطة مسدس أخر ذهبت للبحث 
عنه ووجدته . فأنا أعلم كيف تفكر جيرادا » حملته معى إلى لندن وأخفيته 
وقررت إعادنه فى الوقت المناسب حتى يراه البوليس . 

- لقد علمت أنها جيرادا بعد أن وجدت كل الأدلة تشير إلى الجميع عدا 
هى ؛ وشعرت بقلق , بل إنك حاولت إلقاء الشبهات على نفسك برسم تلك 
05 5 

وكانت لوسى تعلم جيداً بما تفعليه فحاولت تضليل المفتش جرانج وإلقاء 
الشبهات حول عدد كبير من الأشخاص فأدركت أنها بارعة . 

للتضليل وايعاد الشيهة عن جدرادا . 

قالت هنرييتا وهى تنظر الى جثة جيرادا : 

«مسكلنة هيرادا كاتك :تحن حون نكا خنوتنا وكمتكد: أنه اعكله: كل 
فى العالم . وعندما سقط القناع الزائف عن وجهه عرفت حقيقته فانهارت 

انتى حزيتة على وفاة حون .. لقن تخميوت اكسانا عن النادو أن سوضن : 

اذا ستفكل حك حمرا نا + 

- سوف ألتقط الجراب وسيقال انها انتحرت حزناً على زوجها وستبقى 
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الحقيقة سرأ لن يبوح به أحدنا : 
بالتاكيد .. اننى مرهقة للغاية يا مسيى بوارو ولا أعرف ماذا أفعل يعد 
رحيل جون ٠.‏ 
+ بخ * 
وفى الأيام التالية اتخذت من حزنها سبيلا للإيدا ع فانتهت من صنع عدد 
من التماثيل الرائعة التى تجسد أحزانها وتفرج كريها ولقيت نجاحاً 
سناحقا . 
جا عار جنر 


( نشت ) 
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من إصدرات مكنية معروف من الروايات 


() آجاثا كريستى 
أدلة الجريمة 
جريمة فى العراق 
جريمة فوى السحاب 
اللغز المثير 
العميل السرى 
اختطاف رئيس الوزراء 
الجريمة الكاملة 
سر الجريمة 
القضية الكبرى 
الساحرة 
الرسائل السوداء 
المتهمة البريئة 
أبواب القدر 
قعيل فى المترو 


مغامرات بوارو 


الضحية الكبرى 


سر التوأمين 
ذكريات 
جرمة ممثله 


الجرمة المعقدة 


جريمة فى قطار شرق 


أغتيال اللورد 
ساعة الستقر 
جزيرة المهريين 
جزيرة الموت 
المصيدة 
الانتقام الرهيب 
الزائر الغامض 
الحب الذى قتل 
خدعة أمرأة 


اعلان عن جريمه 
رحلة الى المجهول 
القضية المستحيلة 
النظرات القاتله 
الخدعة الكبرى 
جريمة القصر 
الرعب القاتل 
المؤامرة الكبرى 
الشاهدة الوحيدة 
سر المرأة المقنعة 
بيت الأسرار 
الرصاصة الاخيرة 
الاثغى 
المانة العحيبة 
سر زائر الليل 
زملاء الشر 


(د) أرسين لوبين 
لغز القصر ال مهجور 
أمرأة أرسين 
سر عقد اللؤلؤ 
السرقة العجيبة 
الشبح القاتل 
غريم أرسين 
الجائزة الكبرى 


(ه) روايات عالمية 
أوليفر تويست 
غادة الكاميليا 
سجين زندا 


الكونت دى مونت كريستو 


: القضيه 0 5 مله 
النظرات القاتلة 

: رحله الى المجهول 
الحب الدى قتل 
جزيرة المهربين 
المؤامرة الكبرى 
الذافعى 

جريمة ممثله 

ابوات القدر 
المتهمه البريته 
مغامرات بوارو 
التضحية الكبرى 
: جريمة فوق ا|السحاب 
جريمة فى العراق 
الشباعرهة 

اللفد امثير 

بتر التتوامين 


: اختطاف رئيس الوزراء 


"الغعويل السترفق 
سر الجريمة 
القكيية الكيرئ 
الجرمة الكاملة 
فتيل فى المترو 
ذكزنات 
: أؤلة الخرفة 
العاكل العامض 


الرسادل السوة ام 
عدا له الشهاء 
المتين الضافت 
الدنب 

شرخ فى المرأة 
مر 
الف 

لغز الهاربان 
لطا رةل 1 
لد قات الوسر 
الضحية التالثة 
الفنوت العامفن 
القناع الزائف 


دائرة الخطر 
ااي 
الشبح القاتل 
رجل محدىي بوارو 
سر آلمراة المقتعة 
الجرعة المفقدة 
الرخناضة الأخيرة 
الشاهدة الوحيدة 
الام ]مسد 
بعك ا عراز 
شيح من الماضى 
الساحرات الثلاثه 
الوق لصي 
الجرمة المزدوحةه 
سر زائر الليل 
الخطة الجهنمية 
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جرى 
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